علمنا. أن المغامرين 
القلاثة عاشي : 
و١ ١‏ عارفه» :وم عالبة » : 
قد تمكنوا من حل لغْر 
الخريطة العجيبة فى مغامرهم 
الأخيرة . وأنهم قد توصلوا فى 
النباية. إلى العثور على الكنز 
الثمين ! 
وما إن يجعوا إلى القاهرة .| العقيد «همدوج, 
من مربى ؛ مطروح : حتى كانت تتيجة الامتحان الثبالى 
فى انتظازهم وى النجاح الباهر بتفق. ممناز ‏ وهئ 'المكافاة 
التميبة الى كانوا يستحقونها . ش 
كانوا. يلتمون حول والدهر ووالدتهم وهر يتيجاذبون معهما 
أطراق. الحديثك ٠‏ ويذ كرون جدهم الطيب (.عمران ) 
بالخير الكثير. , 
والآن 1 فى انتظار وصول. ١‏ معارة » 7 مرسى مطروح . 


1 2 - : 


يعيلك أن 8 ا باستدعاثه لاستكمال ا معهم قََ 


وقد وافقى اليد «عمران » على هذا 7 قتراح عن طيب 
خاطر شكاقاة «العيارة + الملخلضص الك 00 يت 
فى إنماذ حياته من بين بدى « مبروكة » وابنها ازسلظاتة؟ ١‏ 

وصل « سمارة » إلى المترل : وقد أصبح الآآن ثريا بعد أن 
حصل عل نصميهة من الكر . وكان يبحمل فى بده ققصا تفضا أجميلة 
من السلك المزخرف ء بداخله الببغاء الذكية قصيحة اللسان 
و زاهية ؛ ء آثر أن يصطحها معه إلى القاهرة » كهدية اطيغة 
منه الى عائلته الحديدة . 

وها إن رأته 8 عالية » وهو عسك بالقفص الحميل فى يده . 
حجى بادرته بالسؤال واي معزتك « ظريفة ) يا « سعارة » ؟ . 
فضحك وأجابا : تعذّر اصطحابيا معى فى القطار » فوهيتها 
الى أحد الفقراء ليعتنى عبا © بعل عضت وكات ساقها . 

فرح المغامر ون الثلاثة بر ؤية « زاهبه ٠‏ أما المّط الأسود 
: مرئجان 1 فكان له دوا كان ع ١١‏ !اذا كشر ها عن أثيايه » 
وماء فى وجهها » فهر قد شعر بغر يزته أنما ستكون منافساً قويا 
له فى تدليل العائلة له . 


ولى يكن هناك حديث للمغامرين الثلاثة إل عن رحلتهم 
المقبلة إلى ساحل 


البحر الاحمر خعلال الحازة تصن السسنة 


شمك أشير 0 الستن عون ) أن يصطحهم معه 
إلى هذه البقعة الجميلة من :اوش عمي رع لبراويما عن انقحك 
من عناء الدراسة . وقد واهق والدهم على هذا الاقتراح ؛ ولكنه 
استرظ آلآ يزجوا بأنفسهم - كعادتبم - فى مغامرات جديدة . 
وكناهم ما حدث فى فى هرسى مطرو ح اهما والك-, م فد اعترضت 
عل هذه اأرحله معارضه شَدبياة فهو تمل أن أنّ 1 دها الثلائة 
عاط به فى الكامرةوالمخاطرةء 
وهى الضفات. الى كانت تحتمها. علة طبيعة عمله ومهنته 


< 5 329 ا 
نتخدك 0 1 حا ىّ 


فالعهيا 0 عدو -3 | هو فاتك الاح السواحل ف ميحاوداه البحر 


ب 
الأحم . ومركر قيادته قى ميناء «الغردقة » + وهى إحدى 
امراك الحامة لاستخراج البتر ول فى منطقة الخليج اوله القع 
15 و" 1 ب 5-008 5 
هذه المدينة منزل جميل بالقرب من شَاطئ البحر 

واشعهر العقيد « تمدوح ) بين انحوانه ف سالاح السواحل 
مغامراثه المثيرة قَْ تعقب المهر بين والمجرمين قَّ هذه المنطمة. 

كيال 1 اانه , 5 ! 
و تححد هذه المنطقة من الشرق 4 البحر الأحمر وخليج 


ات 
١‏ 


السريس . أما من الغرب .فتكدها الصحراء الشرقية ؛ الى 
تشتر بأوديتا ومسالكها » حتى تصل وادى النيل . وممتد فيها 
سابله الخال والتلذل الضكرنه الى 15 بي" ملدينه 6 93 


تصعر 0 ود اللسلة اله لصبخر نه اليحئدة ق.عصم 


. ىق 
كه 11 لتر ألميو ا ل لد - 5 ل ل 3 اها مها 0 5 يعجو 3 

١ - 1 2 ١ /‏ 3 ا ا 1 1 آنا د 

المانا 3 5 1 سا الممانت ا 1 0 . حعنية” 5 م مدر اتا وس 0 4 


| . 1 8 1 فر - 2 
الشاءحا | ميل والوحيل الى 06 عبح ا مقعم ححبين حم حل 


: 37 وك ار اا ا 1 ١‏ 
شاطىئى البح لامر #ال ترج سه وحجعل حلت شيا دا المع 1 
١ ١ - ١ .‏ 
شي هدد اشماا بكهوفها العميح.ية الى تحب لمناة 


المتدفقة عل مر الملايين ص السنتت عر االثار رعو ومند أن حلت 
الانقفاق فى القشرة. الأرضة فى .هذه المنطقة هن. إفريقيا 
خبطت الأرض وتكون البتحر الالحمر + وارتقعتك غلن جاتبيه 
بلسلة الخال الصكخرية العالية ! 


253 2 2-2 


وضا العقيد لوحم فاستصليه بالبحاب والبليل 


1 | 4 1-5 1 ب‎ 5 1 , ١ 
فا خبرهير العقبد ( ممدوح 8 أحبج سبيدعيل ,حليم. بعد يومين‎ 
4 0 ال 1 يله‎ 


ا 1 0 


2 
1 | لاس اة : 
3 1 ا / ع قر 5 قلغ أعحأرة 5-7 الضنك جيك 
اما فاب 1 و" : بي 7 8 -- بيد بيت 2 


ليست ملبيو هبو 


بطائرة خاصة صغيرة » تملكها شركة « شل » للبئر ول بالغردقة . 
وذلك لأن الطريق بالسيارة مرهق طويل + فضلاً عن أن 
السيول قد قطعت بعض أجزاء الطريق البرىَ الساحلّ 
وأضاف أن الطائرة ستصل إلى مطار القاهرة الدولل من الغردقة 
فى الثامنة مساء ٠‏ لتقلهم إلى الغردقة فى الحادية عشر ء 
فيصلونها قبل المجر ! 

كان الفرح يغمر الأربعة الصغار. فلا شك أن الرحلة 
مثيرة غير عادية . فالسفر بطائرة خاصة ستقطع . بهم أجواء مصر 
فى بهم الليل » وإلى مكان جذيد سمعوا عن 0 م 
ير !. فانهالت الاسثلة على الخال « ممدوح » . سالوه عر 


الشعاب المريجانة "اللملة الى اكقة الليداس | لللرية لاشسارها 


وأزهاره كن ريه لوص ا الور 
الاسرائيل ٠‏ وفنازها الذى يحدذر :السفن من الجزر الصخرية ع 
والشعاب المرجانية الى تمع على مدخل خليج السويس 
وعن استخراج البترول من الأرض ومن عرض البحر الأحمر 
وخليج السويس » وعن الصيد تحت الماء بالحربة . وعر 
«عروس البحر» ٠‏ ذلك الحيوان البحرى الذى يشيه الرأة 
الجميلة فى تكويها » وعن المميزات التى يتفرد البحر الأحمر 


بها دوناً عن باق بحار العام أجمع ٠‏ وعن متحض الأحياء 
لماثية بالغردقة . وهكذا توالت الأسئلة حيّى كان خالهم ٠‏ ممدوح ؛ 
لا جد الوقت الكاق للرد على استفساراتمم المتلاحقة !. 

سألته «عالية» : هل يمكتتى أن اصيد سمكة « قرش 
معز لكشتي فى وانشة أنضداةة © : مناسمنا الف 
المفترس ه ! فاجاما وهو يضحك : هذا مستحيل ! فالمرش 
لا يعيش الا فى المياه الفسيحة الدافثة شديدة الملوحة » ذات 
المزى الحميك بالسيك , فهولا بثرقن عن الحركة بالا كل 
يل تبان ٠‏ وقو اذا تكس عن السريية عرق 1 للك فهر 
لا يعرف النوم . . هكذا خلقه الله . 

فسالته و عاللية » : وكيف يغرق القرش,؟ 

فأجاما : لأن ليس له كيس هوالى كبقية الأسياك يطفو 
به فى الماء ! فلا بد له من الحركة المستمرة والأه من ذلك 

ليس للفرش - خياشم يتنس مها ! 

يلأكأن ٠‏ عامر» قد شرع أخيراً فى دراسة عل الحيوان والطير 
والحشرات والأسماك ع فقد أخذ يتابع حديث خاله باهام 
بالغ » وسأله : إذن كيف يتنفّس القرش ؟ فاجابه : إن القرش 
و المانتا» البحرية الحائلة ذات السوط اللاسع السام هما 


4 


المخلوقان الوحيدان اللذان لم يطرا- على تكوينهما تطوير يذكر 
منذ بدء الخليقة حبى الآن !. فلحمهما عضلات : وعظامهما 
غضاريف . وهذا هو سبب قَومبما الخارقة ! والمرش يتنفس 
من خلال حدس فتحات عل كل جانب. من رأسه ٠‏ يدخل 
منبا الماء فى أثناء اندفاعه السر يع » حيث بر فى جهازه الداخلى : 
فيسص منه الأوكسيجين اللازم 32 فهو إذا توقف عن 
العوم . توقف الماء عن الاندقاع داخل القتحات ٠‏ وتوقف 
عند الامكلس !1 “تمي ال القن 000 المسكين 
الوحيد الذى لا ينام ٠‏ ولا يتوقُف عن الحركة والأكل لحظة 
واحدة - سواء أكل سمكاً أو خشباً أو صفيحاً إلخ - 

وكان « سمارة » يازم الصمت فى أثناء الحديث 1 
فهو يعلم الكير عن الأسوااك بحكم أقامته الدائمة على شاطىئ 
مطر وح . ولكنه سأل العقيد « ممدوح » اغيراً : هل يسمح له 
باصطحاب الببعاء ١‏ زاهية » معهم فى الطائرة ؟ فأجابه 
بالأيجحاب .: لآ تغادر قفصها آنا القط «عرحادت » 
فلا مكان له فى الطائرة » وهوما سبب الحزن العميق « لعارف » . 

وكانت ١‏ زاهية » تتبّع الحديث وكانها تشاركهم هيه . 
وهى تعودنت على الانطلاق فى المزل بحرية ٠‏ تطير حتى تقف 


عل 02-1 || حوارة 1 ثارة 83 أو عالة »؛ ثارة 
غتقارها المقَمسنَ فى اذنبا » او فى 'شغرها المسترسل .- وكانت 


دائمة الثرثرة تكرر كل ما يطرق. ممعها من اصوات وكلمات . 


فى صبيحة يوم السفرءء البمكت العائلة كلها فى. ترتيب 
ما يلزم الرخلة . فشرعت الأم ى مجهيز الطعام الخفيف . 
فملات سلة كبيرة بالسندويتشات المختلفة : والبسكويت ؛ 
والشيكولائة ١‏ وو ككة | كبيرة محشوة بالربسا . 

أمًاا الضماء زالاريعة فقد ترود كل ميم لايسه الخاصة 

بالبحلات ؛: ووضعها ق حفيبته : و ١‏ ترموس » 2 
وأ هيمر ( عاهر ٠‏ بصفة خاصة عراجعة بعغض الأدوات الى لا عي 
له عنبا فى رحلاته الكثيرة »: وهى : البوصلة . واتظار الل + . 
والمدية » وفتاحة العلب » والحبل ٠»‏ والبطارية الكهربائية . 
5 وكان العقيد « ممدوح ٠‏ قد أشار علييم بكل ما يلزم 
١١‏ ونصحهم بصفة خاصة بالتزهد بالبطاطين وبكلم + فالخو بارد 
ظ ليلا على شاط * البحرء أو فى الصحراء + فى مثل هذا الوقت 
ظ من العام » وهو ليس لديه منبها ما يكتى الأر بعة 


5 و سمارة » فكان هر ما يشغل باله + هو الحصول على 


املوع ؛ هل يسمح. له باصطلحاب الببغاء ٠‏ راهة ١‏ 
ق الطائرة ؟ 


كمة كافة م بذور زهرة ١‏ عناد الشميس / الصفراء الحميلة 
البى تواجه الشمس مع شروقها وغروبما وتدور معها 

حان وقت |[ لوداع عندها وصل العميد « ممدوح » بسيارته 
لبنجه بهم إلى المطار . ركان الوالدان ياءدان على « ممدوح 
مغاهراته المعهودة . فوعدهما بذلك . 
وقال هما لا داعى َمَنْمَهما : فالمكان هناك هادئ منعزل 
ولا محال فيه للمغامرة والمخاطرة . وأنه سيكون مشغولاً عنهم 
فى عملية خاصة » سوف ثملاً عليه كل وقته ! ولا سأله دعامر؛ 
عن .هذه العملية الخاصة أجابه : هى عملية سريّة خطيرة : 
ساخبركر بتفاصيلها بعد إنجازها ! 

تحركت بهم أ لسيارة لتقلهم الى مطار القشاهرة الدول 
وقد كتفت عا حملت من حقائب وسلال ممتاع . وكانت 
: زاهية ٠‏ تصيح باعلى صوتها . مقلّدة صفير القطار : كاتا 
فى القفص الجميل ! 


وام م ,2 0 اء |؟ 3 1 لك ان 
كان الوالدان يشعران بالملق المتزايد 4 وات كان ! دوحج 4 


ع اص 
2 الا شرل ١‏ لصعار معنة الى 


تح عل سجنبا ؟ 


قل ظمامها عل هدوء المكان ته عن انه اثارة 3 ووعدهما 
بالبعد عن كل عمل قد يحمل معه طابع المخاطرة . 


| مل ١‏ سي | 


ولكن لو كان الوالدان يعلمان ما يمخبئه القدر للأر بعة 


الصغار من مغامرات قل ال محود الرمن عثلها 4+ لا كانا فكرا 

كانت الساعة العاشرة والنصف مساء غندما وصلت مبم 
السيارة الى المطار » وانتقا الحمم الى الدانخخا . حِث وضعد- 
لسيارة إلى 52 وانتغل 1 بع إلى ايع اسه ومت 
الحقاف فى سسارة خاصة تتنقلها معهم إلى الطائرة الخاصه 
1 ا 5 1 كلامت ماج حو" وا 1 ات 
الصغيرة . وكان المطار كخلية التخل + يموج بالحركة ١‏ وييتز 
من اريزو الطائرات 5 ممأ طائرة عملا قة من طراز 1 حامبو / 
وقد قبعت مجوارها عن قرب طائرتان صغيرتان ذات طراز واحد 
وهما يكادان محتفيان فى ظل الطائرة الخبارة ! 

اعطى العميد « ممدوح ) تعلماته الى سائق السيارة بات 
يتوجه بالاربعة الصغار إلى الطائرة + وذلك إلى أن ينبى 
اراعات سغر الطائرة 3 وبعص المهام العاحلة الخاصهةه نغعمأة 3 


وضا السائق سسمارته امام طائرة من الطائرتين الصغيرتين : 
وكانت مر وحتاها تدو ران امحيد انا لنقيام وصعل الأر بعة 
ا : ٠‏ تتعدمهم / عالية 4 خخ ويتديلهم ( معارة ؛ وهو يحتصن 

قفصه الثمين ! وكان داخل الطائرة مظلما مظلما + وم يكن ٠ق‏ وسخ 


احدهم إن بعر مر على متاح الاضاءة 34 فوصعوا حمائيم وبطاطينهم 


١ 


9 الم ودع 

ما و ١‏ استيكاءا | ْ 

قماغ 1 8١‏ شيك ف سكل لمم ستنكاءا لوصعها قي». ال#نشت 
هأ حل متهأ رة كّ 01ظ باعطامنا العلا مي ادك ماق 
ليا مس دعا ع وه ىا هد ! 

17 عا |2 م 6ت 5 0 

ودانا عا آيار الصبوضمن ودكسميم وجود صدوق خصسق كبير 
9 5 3 ا ١‏ - 1 5 ب 
بتوسط فراع 1 ارت . ترق أهو فار 4 1 مللان أ 5 مأ كان ع 
0 لاق عد | وسوشف لتبححية هقهه حدس ى بعما ! فا غافي : 

5 35 ها 7- 


ان هنا الصندوق بد الطريق إلى المقاعد : فلئذهت الان 


أ كادوا خلسيول 8 المكان الفيق وهم سبه مايه صن م 


فد سععبا فتحاة صيرث اقدام. تصعد سل الطائرة عا 
ب و- 1 2 كك 
عجل : ورجل يدخل فجاة ثم يوان على مشعد القيادة 
ثم تبعه زجل آاخر جلس إلى جواره وهو يلهث ! فتجمد المغامر ون 
ق "أما كلم بدين. راك ا هذا الذى يحدث #9 إنهم 
57 اسن “ 1 5 0 : ع ْ . 
لا يرون شيئاً فى الظلام الدامس !. أيكون أحد الرجلين هو 


خالهم ١‏ ممدوح ؛ ؟ ومن يكون الرجل الآخر .. أهو قائد 


17 


الطائرة ؟ ولاذا كل هذه العجلة ؟ ولاذا لم يحدنهم خالهم ؟ 
أصابهم الذهول : واتعقد لسأا: 3-0 متجمعوك ق الموؤخرة . 
ققد بدت الظائرة ف البسرك ,+ هنا بعتت أن حلّقت فى المواء 
بعد قليل ١‏ وكان 1 يزها يصم اذانهم . كانها يشعون صامتين ؛ 
ختبئون وراء المندوق الخشى الكبير الذى كان بتوسط الطائرة 
قمست (عالة » تمول لهم : الس هن العجيب إن خالا 
0 بالطائرة ؟ أو يحذثنا ليطمئن علينا ١‏ 
ا كادت تم لماجا حج ,ألا شبح ا الرجلين وهو يقف »؛ 
يم ليسطع الضوء ؛ 
ظل باق الطائرة على اظلامه ! 
م وراء الصندوق. نجاه الكابنة : ثم قأل ببدوء : كلاهما 


ا 


فى كابينه القيادة ؛ على حين 


فاحذ | عنامي ؛ تطلم سمه 
” م حا عه #- 


فقالت ١‏ عالية 4 وهى بادره الاضطراب : هاذا تعى 0 ابس 
هذه طائرتنا ؟ 


وأخيرا نطق « عارف؛ وهو واج ساهم : يا إلى ! لقد 


انها غلطة لا تغتفر . . لقد التبس الامر 


لى سائق السيارة واركبنا فى الطائرة الثانية الى نجاور طائرئنا ! !. 


31 
سات م عب 


١ ه‎ 


جه 


النتصقت «عالية» بانحها 
: عام » كا نما اتتحتمئن 57 
وقالت والخوف باد على وجهها 
الشاحب : وماذا ستصنع 
الان ازاء هذا الخطا ؟! 

هذا صحيح . مادا 
يمكابم أن بفعلوه ؟.. لا شىء 
131 علو ملي أن عيد 
المرء نفسه بغتة معلقاً ؛ ف الطواء ؛ 


تكتنفه الظلمات ؛ وى ارو أخطاها ٠‏ ولا يعرف اتجحاهها 
وبصحبه مجهولين م يرهم فى حياته من قبل ! 

كان الآر بعة لا يرون الا ظهر الرجلين 
وضوزة تجانية لوجهنيمة علدنا بتحدثان 
كافاً لأن يشعرهم بالتفور نحيرههما ! 
: ليس قى مقدورنا أن تفعل شيعا ٍ 


ولا شك ان الرجلين سوف بحن 


قال : عاراف ؛ هامساً 
إننا الآن فى ورطة ثقيلة . 


5 


أس 


© وشوختحرة [استينما أ 
/ .. ولكن ما راوه كان 


جلومهما عندما يكتشفان وجودنا ! فأجابته #عاليه » : رجا 
قذفا بنا من الطائرة ! فما العمل وليس لدينا مظلات النجاة ! ! 

لم يالك الجميع 5 من الضحك + بالرغ مما هر 
فيه من مأزق لا مخرج لهم منه . فليست هذه اول مرّة - ولن 
تكن آخرها: - محدون انفسهم فق مثل هذا الموقف العجيب . 
كانوا يطمئنون أنفسهم بأنها ها هى الا مغامرة صغيرة عابرة » 
سوف مجتازونها بأمن وسلام ٠»‏ كسابق عهده, بالمغامرات 
وكان «عامر؛ بتدارس الموقف الضعب ؛ الى أن قال : ليح 
الآن حت فى مكان أمين » اللّهم إلا إذا خطر لأحد الرجلين 
أل باق حوبنا + وأملتة الوصد آف] الضاة كرا أن يفيل 
الرجلان إلى نباية رحلهما » ويغادران الطائرة دون ؛ أن مكتكقانا . 
وعتدئذ بمكننا ان نتسلل من الطائرة » لنذهب فى طلب التجدة 
والمساعدة ! 

3 هو جميل هذا الكلام ' ! كته للاسف كلام يسعبل 
قوله . . ويصعب تلفيذه ! 

قالت «١‏ عالية ؛ والدموع تكاد تطفر هن عيبا : كنت اود 
ان أمكث مع خالى ١‏ تمدو حا. اسه قرشا من الغردقة '. 

!( 


١‏ 3 مادا بعل 


إلى افكر الآن فا هو فيه من هم وغ بسببنا 


١1 


0 
ْ 
0 
: 


الآن ؟ فأجابها « عارف » : لا بد أنه قلب المطار راساً على عقب 
: أل 2 +1 3 50 11 01 5 1 الك ةا كمع 
3 لمبحث عنا لو حرسي الطار + كنا اياج اباللدييا. باعانا 
المفاجئ : يما لن يصدقا ذلك + بل سيعتقدان اننا اقدمنا 
عل همغامرة حديثة . . ولن يثما فيا بعد ذلك 

كانت الطائرة تخترق أجواز الفضاء فى مكون الليل 
المي 2 3 لدق 0 إية 5 عن 0 الطائرة 1 
ذلك وهم لا يرون الأرض تحتهم فى الظلاء الحالك ! 
1 35 1 عاهر 1 بوصلته ا فب اخبرهر 
أعهم ديد جر 2 0 ! أما إلى أين فهو فى عام 


0 رأوا أ فأكية " 2 من 


وفجأة وبعد ان نظر 


5 والعلق والانتظار 
المملّ + ققريرها التوم » وليكن ما يكين . فقد ابتدأت ١‏ عالية ) 
ىّ التثاؤب 

نام الجميع فيا عدا 9 عامر» الذى ظلّ متيقظأ : احتياطا 
للطواريُ والمفشاجات !! 2 1 زاهية ‏ 


تحت حجناحها : وراحت 


فد ونين انا 


ال 


فق سات عميقى : اد مم فأثلة البقطة 


148 


0 


: 2 1 
وهر سوف يفيقون حا عندما .تحط الطا ثره عل الوضل ! 
اخد «عامره؛ يعمل فكره ىن هديء + ولكتنه اعتقب أن 


تذكره فل اك بن سينا عن كيل الزطلى تفيل ا ال 


ها ا هدي الغر اسان لاه الغملة ١‏ اسار 1 3 


بالذات ؟ انه لا يعتقد ان هناك علاقة : بل غى الصدفقة اغمحقية 
الى جمعدهم فى طائرة واحدة مع هدين الرحلين المشموهين ! !. 


وهى تدورق حركات ت مبلوا: بة ) وتضغْط سيل نل عن 0 
الما بسة 


إيذانا بآن الطائزة فى طريقها اتخط على رض 


وكاك 1 د بيحلاث لشسنة قاعلة و *ن ستعرف اين لوحن 


. نا سالا م - : : 0 
1 2-2 علمثا أن رتئكيعنا 2 طبر لالسما ليسي 4 5 عوغذزها ك1 الفرضصة 1 


57 الفجر يبز عندما صدمت عجلات الطاثرة الارص 


صدمة قوية أيقظتبه 0 وأخل الجميع .يتساءلون : يم 
الطائرة بعد أن توقفت محركاتنبا ع 26 غلامات السعادة 2 


ميجوههم - برجم سعو رده يأل لخطر الداهم اهدق تيم . 


4 


1 ظ هنا بعك ١١‏ الك ال © كان الى 

يشلك وصلوا معاي مسج هاا" ك0 ا #خرن ”1 0 

على وشك البزوع ؛ دخل ضوثه الضعيف من نافذة الطائرة . 
ع 3 1 4 

وقف الرجلان ستسدادا لمغادرة الطائرة . واخخحد احلهما 


يحنق الاص اقايلة' ٠‏ كان , هوظلك. بالظائرة: رائعا ا" ريس 


0آ2 


ايو 


تلكا 
كك 


د - ة _ ا ومحاهد و ! فاجارة ذا المدعو الر بس ٠‏ مجاهد » : لمّد تعودت 
عل الشاع وأشبوط من هذأ المكانٌ 5 مغر وقفب الو ا هلم نذا 
1 1 1" : : 8 1 9 0 و ا ك0 
دل ضسبف الى الكوخ لتحضر طعاهنا . فليس لدينا من الوقت, 

00 

تت سعاده الار بعة الصعار غامرة عندها عادر الرسسى 
| ماهد ؛ و | ضع وف / الطائرة دول ان بلحظنا وحود هر | ريا شْ 

1 زث 

امكنم الآن الفرار وطلب النجدة ! او على الاقل إرسال كلمة 
ور : كا ا 0 
ل عد كس ا 3 ظ قال « عارفف : : لننظر الآ من النافذة لنرى فى اى مطار 
. ندة :! !.. ورعا شاعدتا مكانكا أو عاملاً لنشألة أن يوضلا 
تااحد المسكولين 1 

تكالب ١:‏ الار بعة عل النوافذ وتتطلعوا ممأ الى 7 سخوايم 1 
ولكن يا لها من صدمة رهيبة أصابتهم تا راوا ! لم يكن هذا 


ا 


>5١ 


لحقائش والنجيل ! كان :وادياً ضيقاً تحوظه التلال العالية . 


| 
ظ والجبال الصتخريّة الشاعقة من كل مكان ! 
َ م 
/ انزعج اعامره مما رأى ع'وصاح قائلاً : يا إلى 1 اين 
ل نحن ؟ بالدم: مكان' محخئ !.. فطمائه « مغارة » : هذا واد 
3 جميل . . ولكن عيبه انه مقفر موحش ٠‏ 


ال ١‏ عدر :ب الط تراك ارين مربي 
لعيى ؟ فاجاعبها : لمد 


عل هاءنا وطعامنا :سساوانا 


قنأله وعالة» : هذا 


5 
أعتوره إ لقدر هش 


وانتغق طريقة | التجاة !! كماما كما تفعل جنود 
السماععة 1 اقساءتت 1عنا ليه 0 فقى مذعورة : ال تنا 


َه 4 افاحاببا : ماما ! 
ليده المغامرة ا 
7 فكك لا أن لغثر هنا على لنحدج ؟ 


والفرق بيئنا 1 
5 1 مجنتعكين 


قال ««عارف ؛ 


عَالبة ب ىن حا ثرة 
الطائرة ؟ 
فمَال 1 عامر 1 ف 


وقالت 8 


هدي :“لا اعرف .ما تفكرون فيه ! . 
أنا شخصيا لا اميل إلى هذين الريجلين ٠‏ ولا إلى الظر بقة 


الى غادرا عبا مطار الماهرة 0ك عع بالميل الى هذا الؤادى 


ولكني 


3 


: وماذا سنفعله الآن ؟ هل 0 


. ققال له عارف» : ومع كل هذا بحسن بنا ان 
| -حولنا هيم نصادف بعض الفلا خين 
الرجلين ' 
لا اصدق البنا جاءا بل هذا اكات لعرمن شريتث. ! :والاتن 
مدنا إر جحالاً م د الطائرة قبل فوات الأؤان !.. فاجابته 
١‏ عالة ١‏ هذا كلام سلم ! حب الآن أن يَغتر على سن 
ساعذثا : و مكنا أن تبلغ حالنا " ممدوح : نما حدث عنلما 


تعادر الطائرة لتقي 1 ا 


وأخعمرا قال ( معارة : افى أعجب ا هدي 


1 


نعود الى الشاهرة ! 
ن تاد | الرحجلم: 


:ا عظ 


نَغْْر وا من ال لنوافك قبل بعاد الطائرة 4 ولح 
اكات قل الم عاماً 1 و اما دان 
قال ن عامر » الإسراع ا 
بامتعتنا ؟ . . و بالبيعاء « زاهية + !!. 
اقتر ح :عارف ؛» الا نتركوا 
ل - 


/ 


تبحر فى الحواء ! . 
:! 1 : يسك ام 
0 0 
الرجلان 0-6 ! ثم غادروا الطاتئرة 
على عجل وم يحملوك امتعتهم 3 وكان 0 مجرارة |4 لسار 6 مي جره 


القاقله الضعيرة وهو يحمل حمهيبته وبطانيته ف 3 


محودش 0 و لا عي 
ل أ 
ا ا 


: و1 زاهية » 
فى اليد الأخرى ! 


فحاة صاحت ١"‏ عالية / 


57 


-- 


تيك + انظ و ١‏ ا انظروا الى هلأ العمود الى كير هه الل حخان ِ 
/ 3 0 دعن ابت 


قله ناو اوقدها الرجلان لمطها طعامهما 4 


المستتحب:- أك نتعادة علا الانحاة ٍ ولناخلد هل! الطريق ١‏ 


كات الطاب ايند َ الاشحاة المضاد 5 لحاعد ) ق ١م‏ معر وقا ١‏ 


الكبيرة الملساء . إلى أن وصلوا إلى 


فثالت «عالية» عند رؤيبا هذا الحدول : هن الغريب 
أ 4 أشعر الجوع ١‏ ولكن اشعر الان الحم ! 
7 0 ا - 37 


حب ان عا عل اجتكآن 


#ناسب لخت :فته مع اميعتنا >“ نعندا -00 اعت )] كنا 1 ١‏ 
.- بت - عيذ 5 - ا 7 .- 
, بر لاا لاع 95 1 0 ًّ !1 عو 
و امي وكا | ولح . المشكلة ىْ نك بلهية 21 وهنا اقم م 
بي 0 - ٠.‏ ملك 


عليه 11 جعارة 1 وحي 53 تعدا سنتقيدم ال الاماء ف هنا 


لاتجاه: ونتسلق هذا التلّ الذى يشرف على الوادى انستطل 


منه مكان الطائرة . لانها لو غادرت الوادى أبقينا فيه إلى 


ا 0 
وي / ١‏ 1 5 || ا !! ل 60 الي 
أء نسها ألما حير -555 2 سيريا كك لشيرة اهنب ا سعيدةا 
2-7 1 0 5 2 _- 3 بد 


3 


خارة + ولكنم وحدوا أن الطائرة لا تظهر من هذا المرق ! 
درة ولكنهم وجدو آنا 7 تظهر من 2 


ولكن ١‏ عامر» تسلق شجرة عالية ضخمة ىق ححفة المرد : 


كما 


حى, امكنه مشاهدة الطائرة وهى بر بض 2 أسمل الوادى 
وبعد ان هبط من فوق الشجرة . اخبره انه شاهد ايضا 
و ا ع ,ا 0 ١‏ ع 0 ا 0000 
ماءيشبه الكوخ المهدم فى موقع قزيب . ولا وصلوا إليه وجدوه 
اسطيلا مهدما خاويا مهجورا ! ففرحوا لحذا الكشيف ٠‏ وقال 
عارف إنه يمكهم ان يضعوا حاجاتهم فى هذا المكان ٠١‏ فهو على 
ك2 2 0 د ف ا اك 1 
الاقل يحمل سقفا سوفف يحميهم من البرد والريح واللحر. 
وقالت. «عالية ؛ : ان المكان قذر ورائحته لا تطاق . 
بحقائهم فى ركن هن الاركانت :6 ويجانبيا وضعوا ١‏ زاهية » 
قفضبا . وما كادوا يفعلوك خثاهن حى صدر علنها صوت عال 
وهى تردّد : ١‏ زاهية » مسكينة ! ١‏ زاهية » مسكينة !.. علامة 
على استنكارها واحتجاجها . 
فال « عامر» وهو يضحك : هل تظنون من الصواب 
د وزاهلة م مع ممتا 9 تانكام ورسهارة # ففواعيظن) 
اح الواراضية) عر سي جا رة » وهو ينظر. إلى 
53 6 1 5 - 5 15 3 َ كوي | .- 1 كر 0-1 
با زاهية ) نظرة عتاب 1 عم 3 ستظل على كتى سا كنة هادثة َ 


وبعد سكون قصبر قال «عارف» وكان مجلس على" 


ه” . 


حقيبته : والاآن .. ما هى خططنا ؟ هل سنكتشف المنطقة 
فى طلب النجدة » أم ستراقب الرجلين لنعرف ما الذى أنى 
هما هنا ام ستمكث هنا ونحتىء لا نفعل شيعاً 11. 

فاجابه ١‏ عامر» : اعتقد انه من الافضل اكتشاف المنطقة 
الآن » رعا وجدنا من ينقذنا من ورطتنا ! فلا بد لنا من 
الرجوع فوراً إلى منزلنا » وبأسرع ما بمكن ! وقالت ١‏ عالية » : 
إن هذا الوادى جميل ». ولكنه غامض جدا » فلا حسّ فيه 
ارق 1 يالا قارو الى ا ا 0 
الوادى .. ولكن من بعلم ربا كانت هناك 'قرية وراء هذا 
التثل !.. اليست هذه الجبال ضخمة رائعة ! فال : عامرة : 
نم . فهى تحيط بالوادى كالحلقة : ولك ن أين المخرج ؟ إننا 
تعلّمنا أن سلاسل الجبال بها ممرات تقود إلى السهول والأودية ! 
إن الغموض يكتنف هذا الوادى » وإنى لعلى يقين من 
اننا عل "أبوالك امجام ه11 

فقاطعه ١‏ غارف ) : انك تهذى ! اننا سوف نجد مرزرعة 
. وسنجد طريقاً . . صنذهب 
.. ومن هتاك إلى المطار . وأراهنك 
عل انثا "سبكون عتزثنا غدا 41 


قريبة . . وسنعتر على النجدة 
إلى أقرب مدينة بالسيارة 


35 


أقبنيد 


57 إلي* 6 طرات و يوقت عا . عدة ١‏ عالة 1 يك جراعها 


3 


١ ٌ‏ 5 2 َه ا 3 - ع ١‏ د 5 2 1 5 م 
فيل عدا قن 4 0 0 رقل 3 1 55 ب صحفا | مس الاك 5 فهو أن ف لل مما 
58 هك 5 الي 7 كك ةًّ : 


1 - ةَ تت 5 8 
- 02 35 و معنو كام عادرة 2 ماق فعا 1 حبوية | نا را 0 | 
١ 0‏ ا ا لان 8 . 35 ص و 
وهال - 721 ” ولحن 5ع اعاذا ع٠‏ طعايةا. © فل 22 فقه الد 
- 5 ح ك ف وحة ع 
1 
ا 1 ا 5 - ١‏ هق 1 ١‏ ا 5 
سيف لن ليب 8 “تس عولتب - 0 سول بوص خا رات ب 
جيية ع ك- 5-9 
جع 1 
| شلك | 
ان سنن م 
2 اقيق التحيسة - ع ل ا ك3 - 85 أ لمي -. ف ا , 3 | 7" 
- 10112 ا م 
8ه لقي 3 ل 5ن اميت حظ ' حرا للد ست ّ آمك ا ١‏ 
55 م ة كم 
ك0 
١ 5 2 2 5 1 :‏ 
جح ججح در نكرلة أهنة* هب بم ١‏ وأحذوا أ طلعون الى انما ل 
ات -5 ب ايه 9 1 و 3 00 3 
| 2 ا 01 ع - ار - 0 5 
الصخريه العاليه » وهى تطبق على الوادق لتجعل منه سجنا 


بو بر هل هذه امال وح فا 5 اما 


امنا 


ّ' عار | فكان نى واد آخر | 'لقد جعت ننه الذا كرة إلى ما ذ كره 


القطر المضرى »: واللى 


1 1 لحم 5 0 35101 )-- خترق 


إن يب 


لسو بسن وال 


000 


+-بى 
0 


لحقة 7ن ع الأنطان والسييك. الى" تتسدال. على قمكها 
وسفوحها . تنحت فيها الكهوف «الممرات على مر الملايين م 
السنين ع ونجحرف معها الصخور الملساء تسد الممرات الحبلية 
والطرقات ! !.. 

ألم ينظر فى بوصلته وهو فى الطائرة فوجد انهم يتجهون 
جنوب شرق ؟ وهذا يعنى أنهم اتجهوا من مطار القاهرة ناحية 
البح شير 11 1.. 

ايكونون الآن فى مكان ها وسط هذه السلسلة من الجبال ؟ 
ولكن أت ؟ وما هى اقرب مدينه ساحلية | | لمهم 9 أهى 5 
غارب » ام الزعفرانة : ام الغردقة . 

كل هذا جائر ! ولكن لم لا يكونون فى الحبشة ! هذا 
جائر أيضا ! أما ما يعرفه عن يقين فهو ا:بم الآن فى منطقة جرداء 
عل غتزة : عيحكة > متعزلة. عن العمران' + وكائها خلقت 
فى عالم آخخر » تعوى فيا الرياح ٠‏ وتغرقها السبول الحارفة 
والأمطار فى مثل هذا الوقت من كل عام ! هكذا ذكر 

ذكر لهم «عامر» ما يدور مخلده من احتالات . 1 
بطمئئهم على حالهم » وإن كان لا مجال للاطمئنان ق مثل 
هذا المكان ! وكان غرضه من ذلك أن يشعرهم بانهم فى ارض 


54 


مصرية » الأمر الذى سوف يدخل الطمانينة على نفوسهم . 
ثم قال : ولكن ما يدهشنى حقًا هولماذا يأتى هذان الرجلان 
اللى مثل هذا المكان ؟ وكما ثرون لا يوجد هنا أى عنصر من 
مقومات الحياة ! . وزاد « عارف» على ذلك بموله ومع 
لكر يوا سنباة برجو حلا الى الس ا يد 
المبوط عليه بطائرتهما فى يسر وسهولة. ! 
وبينا هم كذلك يتبادلون الرأى فى إبجاد مخرج لهم من 
هذه الأزمة المستعصية ٠‏ اذا « بعامر) ميحر اصعار 5 
ذدات ألوان براقة حميلة » تمف بالقرب هن سم ا 
يتفحصها بتأمل وإعجاب ٠‏ فهى من النوع النادر » وهو يعاء 
ذلك. جيدا . فنسى. « عامر» ما هم فيه هن 0 ؛ ومد يبه 
عة خاطفة وقبض على السحلية من عنقها . ع 
لو قيض علءها عن .ذيلها ترك ينقصا اليذه 1 الغران 
كما هى عادة السحالى ! فطلب من « عالية ) 3 فلمللة 
مق إقتات. البسكوزيت + وامعل يطعمها بيده » والسحنية تلتهم 
, أطلق سراحها 0000000 ؛ ولكنها 
ظلت تلازم مكانها بجوار قدميه ترفضى الرحيل . وهى تنظر إلبه 
بعينها المستديرتين . وكان كلما تنقّل من مكان إلى مكان : 


المتات بنهم وشرا اه ! نم 


34 


تحته كظظلة ع وكانا تطمع قَّ المزيل 3 الستكو برت | 
اخذدت «عالية ٠‏ تبتعد عن السحلية ما امكن . ثم قالت 
ارات 1 : ظ 
العامرة : آاكانت تتقصنا هذه السحلة فى ورظتنا هذه ! 


ا رع تح ا ع امي ا رد 
يت ا للا ع سآ وذو ار . سوسس لب ار 


١ -- -_‏ 6 1 5 ا . 0-6-6 2 8 8 ._ 1 
اعد تح عه ) اه عو م2 3 5 أة 


ا اله | 3 7 5 ِ 7 هج ااا : 
5 5 ا ا ب-_ 


كانت الشمس تسطع على قمم الخبال وهى تغمر الوادى : 
عتدما نحوا عمود الدختان المعهود ‏ يتضاعد فى اواء _ فقال لم 
«عامر» فشيرا إليه : تحن هنا احرار فها تفعل + إلا أن نذهب 
"هذا الاتجاه. ! هل بنا نسير ى.هذا الدرب + لعله يقودنا إلى 
العمرات 11 ...صرف ترك امصتنا هنا فهن فى أمان . 

قالت. و«.غالية ٠‏ وقد د ما شاعدكه اف لحل افلام 
شود الحمر : سوف :تخفر علامات عل جذوع الأشجار 
والصخور : حتى نؤمن طريق عودتنا إلى مركز القيادة ! 
كانوا يتسلقون الجبل فى حفة ورشاقة : إلى أن وصلوا إلى 


مكان يكشئ الوادى وكانت الطائرة تدوامنه وأصحه وهى 


ب 


تبرق تحت اشعة الشمس ٠»‏ كانها قطعة من الفضة . فصوب 


: عامر) منظاره نحو الطائرة وقال لحم : انبطحوا ا ؛ فإلى 
ارى احد الرجلين يتجه صوب الطائرة . فاتبطح الجميع ارضا . 
أنه الريس « مجاهد » يدخل الطائرة 
الان , . هل سطير تارك و مغر وك ) وزاغة ؟.. لا .. أنه يغادر 
الطائرة الآث 1 !"اند يمحم[ بع مين بدرنة لذ يويد لجن رحد 
الان صوب عمود الدخان . . لقد اختنى الآن وراء الأشجار . 


وتابع )0 عامر ) لجل ريه ١‏ 


تابع الار بعة سيرهم حراس وهم يحاولون التستر وراء 
الاشجار والصخورء إذ طلا امهم يكشفين الوادى من مكانبم . 
فيحتمل كذلك أن يكشفهم ١‏ مجاهد؛ و«معروف). 

كان الأمل يراودهم فى العثور على أثر يدلهم إلى طريق 
النجاة . ولكن هذا الأمل خبا » فلا م هناك شوى الصخو, 
وبعض الأعشاب والأشجار ! إلى أن قطع عليهيم حبل السكوت 
صوت « مسمارة ) وهو يمول : اعتقد أنه للا يوجد هءارق 
فى هذه المنطقة » غيرنا والرجلين الغرييين ! فإنى لا ارى 
لدخان » و اعتديو اث ش أو حَتّى لكلب اليف ! 

جلس الاربعة فى ظل شجرة يحتمون بها من اشعة 
الشمس »: بعد أن اشتكت «عالية» من أنها تشعر بالجوع 


عقي 


لل 


ذو يلتهمون ها تبقّ لهم من طعام » ويفرغون آخر قطرة ماء 


شت لحم .فى 9 الترموس 8 : وكانت « زاهية » + البى لنت 


طوال الوقت أ تفارش 7-1 ١‏ معرارة 4 © تنتى الْز بيب متمارها 
ه قطدة ١|‏ الكتك 4 الى يأكلها ٍ 
دنا ع كذلك اذا ١‏ بعالية » » وكانت تجاور وعامرة ؛ 


م 


ل 0 
بجراة لحو « عاهمره + وتنظر إليه بعينيها المستديرتين © وكأنها 
! لم تحاول الحرب وهو يلتقطها بين يديه ؛ ليطعمها 
ل انعد الوك مدان 


تساله ميا 
بوجبها الشبية المعضله 
طول الطر يق ! 


لقعد معحه 


2 7 2 7 4 1 7 ام ْ 1 5 ِ 1 
م9 9 م ١ . ١‏ 
١ // 1 3 9 7 7‏ 1 1 ل 0 1 
الى 77 42 ار 3 ررم 0 . ١‏ 3 
#7 عر مناحيتة كم 7 م 
: جه 2 2 


١ 


كانت «غالية » تستند 
بظهرها إلى . الشجرة » وهى 
تستريح من عناء السير 
الطويل . وكان الهدوه الممخيف 
يسود ارجاء المكان . 

تنبت 9« عالية » 5-0 
وكأنها تستمع إلى صوت يأق 
من الفضاء » وقالت : ألا 
تسمعون شيئاً ؟ فأجاببا 
«عارف» وهو يضحك : لا . . لأن اذاننا لست كاذاتك ! 
وماذا جاحق يه لالت + الى أسمع صوت خر ير 
لماه ! فأرهن الجميم السمع . إلى أن قال «سمارة ٠»‏ : إلى 
امع صوت المياه هذا صحيح ؛ ولكنه ليس صوت جدول 


اوغدير ! إنه اشن من ذلك ! هيا بنا لعلنا تكشف عنه . ثم 
ساروا قَّ انحاه الصوت الغر يب ُ إلى أن وصلوا الى م تمع 
٠‏ صخرى يصعب تسلقه . ولكن الصوت العجيب أصبح الآن 


نض 


واشونيا فا دفع فيهم الحماس لارتقائه . وقال « عامر» : 
أعتقد أننا إذا التغفنا حول هذه الصخرة العالية » سترى مصدر 
هذا الصوت ,الذى بصم هديره الاذان ! 

وصلوا الى المكان المنشود 
شاهدوه ! إنهم لم روا له مثيلاً فى. حباتهم من قبل . . إل ى 
الصور » وق الافلام السيتائية ! لقد كان شلالا . .صحيح 
هو ليس كشلاللات ( شاحارا ) فى أمريكا 3 ولكنه شلال صغير 
متواضع .. تتدقق مياهه ,فى قوة هن أعلى الصخور » حتى 
تستفر فى بورة عميقة مملوءة بالصخور الملساء المصمولة بفعل 
كل 11 

وك كانت سعادة « عالية » بالغة » وهى حرج لسانمها 
لتلعق به رذاذ المياه الصافية النقية الباردة وهى تغمر وجهها . 
لقد كان تكقيا قطزة والحدة عنيا اتروع ظماها . .واحدت 
تصيح بأعلى. صوتها وهى تقول : إنتى أشرب الرذاذ !! كي هو 
منعشن لذيدٍ ! 

أما « زاهية » فقّد طارت فجأة » وأخذت تحوم حول 
لمياه. المتدفقة . وهى تل رذاذها » ثم تعود لتحط على كتف 
د مارة ٠‏ وتنفض. ريشها الأخضر الزاهى: :لتغرق. بالرذاذ وجهه 


. حيث وقموا مشدوهين مما 


م 


مهالا 


الأسمر ! 

كان طريقهم فى الرجوع 'واضحاً سالكاً ٠‏ ومم يقتفون 
اثر العلامات التى تركوها على الأشجار والصخور . وما إن 
ماق الأسطل ٠‏ حى متكت :وغالة » اوقلت 1 كر عر 
جميل أن يعود الإنسان إلى :ببته '' ظ 

دخلوا الإسطبل فوجدوا امتعتهم فى وضعها الأول كما 
كانت » دلالة على أن مخباهم لم يكتشف بعد !.. 

قألت « عالية » » وكانت تشرف على تدبير شئون الطعام . 
إن ما ببى لهم من زاد لا يعدو بقايا وفتات لا تكفيهم هذا المسآء 
اما العطش فلا خحوف عليهم منه ء فالجدول الصغير جاورهم . 
يبلين منه كفايهم . فاقترح «عامر» ان هبط إلى الوادى 
وحدا ع ليستطلع ماذا يمعله الرجلان . فوافموه عل رابه . 
لضافت اوعالية ». تقول : واذا سبحك لك الفرصنة عكنلته 
ان تبحث فى الطائرة عن بعض الطعام » لربما. وجدت منه 
الخطرة » ولكنبا كانت على يقين من أنه سيرفض تعريضها 
للخطر . 


هم 


وفدنما 


أسرع وعامر» فى الرحيل : فمد كانت الشمس على 
وشك المغيب : واقترب حلول الظلام . 

رفضت «عاللة» المبيت داخل الاسطيل ؛ بيتيجة أن 
رائحته لا تطاق ! فابتدا « عارف» و« سمارة » ىق تجهيز مكان 
للمبيت خارجه . فاختارا مكاناً مناسباً تحت شجرة وارفة . 
تنبت تحتها بعد الأعشاب والحشائش » وبسطوا عليه الكلم : 
ادا البطاطين . أن الحقائبف فكانت ا ! 

ولا حل الظلام : ابتدأت ٠‏ عالية » فى القلق على ؛ عامر؛ . 
لقد تأخر فماذا حدث له يا ترى ؟ وكانت تروح ونجىء وهى 
حائرة قلقة » تنظر فى الطريق المؤدى إلى الطائرة » وفجاة رات 
شبحه مشلا وهو يسرع فى خطاه . فنادت على « عارف ؛ 
و وسمارة» » حيث استقبله الثلائة بما يليق به من حفاوة 
وترحابف ! وحتى ١‏ زاعية » كانت تصيح وتغنى ع و « سمارة » 
يحاول إخراسها ٠‏ لثلا يصل صوتها وصفيرها مع الريح إلى 
اسفل الوادى ! وقالت « عالية » : ابتدانا تقلق عليك » هل 
شاهدت « مجاهد » و« معروف؛» ؟ وماذا كانا يفعلان ؟ 

فنظر « عامر؛ إلى مكان المبيت وهو يتفحصه وقال : يا لما 
من غرفة نوم وثبرة ومريحة !.. فكررت « عالية » سؤالها بإلحاح : 


وكا 


هل شاهدتهما يا : عامر» ؟ وماذا حدث ؟ وهل عثرت على 
طعام فى الطائرة ؟.. 

فأجابها ؛ عامر» : لم أفعل الكثير . . فلم أجرؤ على التقدم 
الى الطائرة لانها تقف فى الخلاء » وربا لمحنى « مجاهد » 
أو «معروف» وأنا فى طريى إليها . ففكرت فى استطلاع 
مخبأهما أولا ء فاتجهت الميما » يقودق عمود الدخان » وانا 
أحتمى بالصخور والأشجار . . فقاطعه «عارف» ق طفة : 
وهل رأيتهما ؟.. فاستمر « عامر» فى روايته : سمعت صوتهما 
أولا . . وكانا يتحدثان بصوت عال فى حررية . فتسلقت شجرة 
زرلتهما عن بعد دها يفترعان. الأرض أنام. التاز, 1 وكانا 
تناقشان وتدارسان ٠.‏ والريس «و«مجاهد» بمسك فى بده 
بورقة . . ولا صوبت منظارى إليها اتضح أنها أشبه بالخريطة ! !. 

وهنا قاطعه « عارف » لتالى هرة وهو سبدى الدهشة 
خريطة ! وما فائدة الخريطة ! إنهما يعرفان هذه البقعة عن 
ظهر قلب . . والاً لما تمكنًا من المبوط فيها بطائرتهما ! فاجابه 
عاك ) ” لا ند أن هناك سببا مجبناً أن ببما هنا ]! أما ماهو 
١‏ الا تهرق عل الغيبة !لا بد انيما ييخنان عن طىه .. 


أوعن شيخص . . والخريطة تدلههما على ذلك ! فقد سمعت 


ام 


مجاهداً وهو يقول مشيراً بأصبعه إلى هذه الورقة : هذا الطريق 
بالذات . . . ومن هناك إلى هنا . وكان يبدو عليهما أنهما مخطّطان 
لبعثة استكشافية !. فقالت « عالية » بحماس شديد : مكنا ؤ 
أن نقعن أثرها ... وتكشف عن معنا 1 .. ظ 
أخذ «عامر» يفكّر فما قالته «عالية» ٠‏ ولكن رجاحة 
عقّله » وبعد نظره + وحسن تقديره للأمور » جعلته يرفض 
اقتراحها . وقال : لا داعى لتسلق هذه الجبال وراءهما » وهى 
مغامرة لا طائل تحتها . . والأفضل أن ندعهما يبدان رحلهما » 
على حين نذهب نحن إلى الكوخ » وإلى اللائرة ايضاً : فقد 
نعدٌ هناك على ما يدلناعل شخصيتهما »: وعما يبحثان عنه !!. 
فقالت ؛ عالية » وهى تتناءب. : حسناً . . هذا هوعين العقل . . 
فلنفعل ذلك صباحاً . . أما الآن ققد حان وقت النوم . 
نام الأربعة فى معسكرهم البدا بىّ » وهم يحلمون بما سوف 
يا به الغد من مغامرة . . قد تهون يجاتبها ما خاضوه فى الماضى 
من قعاهرات ! ظ 


هه نت ب 


استغرق: الْحَمَيِعَ فى نوم عميق ما عدا: عامر» . . فقد ظل 


1 


| وكانا يفترشان الأرض أمام الثار يتناقشان ويتدارسان : والريس ٠‏ مجاهد » سك 


ظ يل 11 لجا عيةه اموه ب ا 
بعد النجوم.. . ويستمع إلنَ-نعيى “الوم : 


ل بده بورفة . و 


وكان يفكر فى مدخر جع للمازق الذى . أوقعهم القدر فيه 


ولكنه لم يتوصل إلى حل معقول ! فلم يكن من السبل التخلض 


من هثل هذا! المازق الخطير الرهب ! 
احدت زأهية » تقلد البومة بصوت مرتف 


: تمع . . هاطكأ هى 
ومال المازق ا ولكن ١‏ عامر ) . برها وأخخرسسها لعا توقظ الشناغ 


فكت على . ودمست راببييا كيج جانعيا واستغرقت 
النوم . . لا لأنها فى حاجة إلى النوم . . بل لأنها كانت 
تقلد النائمين فقط ! 


سقط الجميع وانحذوا يتشاورون فى مشكلة الافطا, | 
منهم . ولكن «سمارة » » وكان بعيد النظر » 
حل لحم هذا الإشكال ! فقد احتجز من نصيبه قالبا من 
الشيكولاتة لمثل هذا الظرف الطارئ 
بالعدل والقسطاس . 


. فد كان ى 


ا 


اما ببغاقه اللطيفة فكان لا خوف عليما 
حوزته من البذور » ما يكفيها 


وعندما كانوا يتداولون فا يجب عمله للحصول عل المطعام . 


إذا هم يستمعون إلى صيت الرجلين وهما يشتر بان 


- كانت | 


5 


١ 


آثار حبوان ؟ فاجابه ١‏ مجاهد ) 


الريح تحمل طم صدى صوبهما الأجش . فبادروا بإزالة 
لسك ر فى سرعة خارقة ٠‏ وتولى كل منهم حمل أمتعته إلى 
الأسطما : خا لحيل دسارة و يجام » وأفار ها سهان لعل 
الصمت » وبألاً تفتح منقارها ٠‏ لثلا تفضح مكانبم بصراخها 
ثم اختبئوا وه ينظرون إلى الخارج من خلال شق فى الجدار . 

وصل الرجلان . . ونظر « مجاهد » إلى حيث كانوا ينصبون 
ا 00 هنا شىء غريب 
نش تميل وتلتصق بالأرض ق هذه البفعة 
فقَال « معروف» : ربا كانت 


: حتى لوكان هذا الحيوان فيلا 


حلأ 3 فالحشا 


الذانت [مهء صيعى هذا ؟, 
لسرا دوس" سد 


1 ترك من هلا الأثر الضخم ١‏ ولكننا مضطر ول لترك هلأ 


الكان فورا 
لان وقت نضيعه ! 

وبعد انتظار طويل تأكد الأربعة من رحيل « مجاهد ) 
وه معروف» فتنفسوا الصعداء وغادروا مخباهم إلى الخارج . 
ثم تسلى «عامر» الشجرة الضخمة العالية . واخخذ يتطلم 
عنظاره فى الانجاه الذى سلكاه . وكان : عامر» يتفحصهما 
من فوق الشجرة وهو يول : 


ونتحرى هذا أرطي عودتنا 


0+ لبون‎ ٠ 


4١ 


أراهما الآن بعيداً يقَفان فى مكان 


مكشوف 


.. اهما بدرسان خريطة فى يدهما ويتجادلان . 


1 


يبدو عليهما أنهما ليسا متأكدين من وجهتهما . . هاهما الآن 


يستانفان السير !.. إنهما يدوران حول صخرة سوداء كبيرة . . 
الآن فقط فقدت أثرهها تاماً ! لقد اختفيا !!. 
نزل « عاهمر: من فوق الشجرة برشاقة الغزال - وقال لهم : 
والآن هلم بنا لتلى نظرة خخاطفة على الطائرة 
الفرصة فغياءهما سيطول ! 
هبطوا إلى الوادى فى سرعة البرق : حيث وجدوا الطائرة 
تقبع فى مكانبها على الممر الضيق الصخرى القصير . 


. ولتكير عده 


دخلوها ولكنبم فوجئوا باختفاء الصندوق الخشبى الكبير الذى | 


كان سد بطن الطائرة . فتعجّبوا لاختفائه » ولكنهم أدركوا أن 
الصندوق كان فارغاً 3 والآ للا تممكن يجاهد » و« معروفا| 
من حمله وحدها ! فبحثوا فى أرجاء الطائرة عبثاً عن طعام . 
فتمالت «عالية » باضطراب ظاهر : والان ما العمل ؟ هل 
سنموت جوعاً ! ولكن «١‏ عامر» طمانها قائلاً : ما زال الكوخ 
أمامنا . . فقد شاهدتهما جواره أمس يطهيان طعاماً . 


توجهوا الى حيثث رأهما ) عامر ) بجوار الثار 4 وكانت اثارها ِْ 


ما زالت باقية ! والكوخ مقام يمجانبها على مسافة قصيرة . وكان | 


5 


ظ 


٠ 


الكوخ مين بالحجارة » ويحتوى على حجرة واحدة . ولا بد 
انه كان خخعربا + اذ ما زالت تظهر فيه اثار ترمم حديث غ وله 
باب خشبى هتين ؛ ونافذة زجاجية واحدة ٠‏ مرتفعة صغيرة 
00 5 لا تنسع المرور إنسان . . فنظر « عارف » الى 
النات. وقال ‏ لا بد أن يكين عقفلا . . وانهما اذا مفتاضه 
معهما . ولكن ما يدهشنى هو ممن يخافا » ولا مخلوق معهما 
فى هذا الوادى. المهجور ! اتظتون أنهما بتعلمان بوجودنا ؟ وعل 
كل حال ها دمنا هنا فلئلق نظرة إلى الداخل من خلال هذه 
الطاقة الزجاجية . فحمله «وعامره على كتفيه حتى وصل الى 
مستوى الكوة : ولكن الظلام كان يشيع فى أركان الحجرة » 
إذ كانت الطاقة الضيقة هى مصدر الضوء الوحيد ٠‏ فلم ير 
شيئاً فى بادئ الأمر . ولكنه بعد أن تعوّد على الظلام قال : 
فى أرى عرتبتين » وكلياً » ومائدة صغيرة. وبعض الكراسى ‏ 
وموقد . 

ولكنه ما لبث أن فثر فاه من الدهشة وصاح : . . . انظر وا 
إلى هذا ! يا للمفاجاة !.. فنطى الجميع بصوت واحد : 
ماذا ! هاذا ترى ! فقَال « عارف » وقد افير ثغره عن ابتسامة 
عريضة : إلى أرى حلماً . . أرى أكواماً من الطعام والمعلبات 


ع 


المكدّسة على الأرفف . . با له من منظر خلآب + يسيل له | 
اللعاب ! لاطا يكل عل لومارء صاش 
إنه مجمع استهلا كى 1 ولجم التي عفان 
مفتاحه معهما . . لكانت ١‏ عالية » تبي لنا الآن وليمة فاخرة ! 

ولكن كانت الكوة الزجاجية » وإن كان جب تهات 
لا تتسع حتى هرور ؛ عالية 4 بِقَدَّها الدقيق التحيف . فاقتر ح 
وسمارة ٠‏ فى اثورة عن الحماسة أن :بحطموا اليان © ولكن 
كان هذا مستحيلا . اذ كان هذا الفعل سيم عن وجود هر 
ركه من جه وعظلة وكل اللليد كله شم يق قدي 2 

يعاق الباب الذى بقف آمامهم عقبة فى سبيل الحصول على 

الطعام,الشبى . . فانفتح الباب » لأنه لم يكن لع بن 
وسط دهشة الجميع وفرحهم وتبليلهم . 

وهنا صاحت فيهم ١‏ عالية ؛ » وهى تشير بيدها إلى الداخل : 
والآن هما بنا إلى الوليمة اللذيذة ! 


| أو الول ناملا‎ ٠ 
1 


1 
1 


تبدو وكأتها تتراقص أمام 


كانت الأرفق المحمّلة 
بالطعام والمعليات والفواكه . 


أعينهم . فهجموا عليها وهم 
غير مصدقين » ليتأكدوا أنهم 
ق يقظة وليسوا ى حلم جميل. 
ولكن ٠‏ اماه دا 
قائلا : مهلاً ! مهلا ! ستاخذ 
حاجتنا من الصفوف الخلمية 
ترك الأمامية للتمويه » حتّى لا يظهر أن أحداً قد سطا على 
المخزن . فَمّال « سمارة » : سنحصل على ما فيه كفايتنا » و نجب 
الآن أن نؤاجه الحقيقة . . وهى أننا سوف نبى هنا لفترة غير 
معروقة . . وأننا قد قطعنا عن العالم ء وقد لا تصلنا النجدة - 
إذا وصلت - إلا بعدزمن طويل ! 

إنهم كانوا يدركون هذه الحقيقة فى قرارة تفوسهم » إلا أن 
إعلاتها كان سبباً فى اضطراهم . وكان أكثرهم اضطاباً هى 


ل 


2 


«عالية» » الى قالت بصوت لا يكاد يسمع : أنت على حق 
يا وسمارة » . جب أن تاخذ معنا أكثر ما يمكن أخخذه » وأن 
نحمله إلى مخبا أمين . 

يجدوا عدداً كبيراً من الزكائب الفارغة المهملة فى أحد 
الأركان . فملثوا منها «زكيبتين» بما لذ وطاب من علب 
البسكويت والشيكولاتة واللبن والسردين واللحوم والخضروات 
والفواكه . وخاصة الأناناس الذى كانت تحيه «عالية, 
1 خ على عجل بعد أن أحكموا 
إغلاقه : وبعد ان بحثوا عن أوراق أو مستندات قد بم 
فى الكشف عن هوية الرجلين » أوعن مهمتبم ٠‏ ولكن بدون 
جدوى ! وكان «عامره و «عالية» يحملان « زكيبة » فها 
ينهما » وهما يكادان. ينوءات تحت حملها » و «عارف) 
و«سمارة » الزكيبة الأخرى . 

ولكن أين الصندوق الخشى الكبير » إنه ليس فى 


الكوخ ! قال ٠‏ عامر) انه يعجب لاختقائه 3 وأنه بح : 


وازاهة ) ! 


بهم أن يبحثوا عنه ء .فلا بد أن يكون فى مكان قريب . فوجدوه 
بعد بحث مضن سط - خمسة صاديق كبيرة مماثلة ٠»‏ وسط 
الحشائش العالية وهى مغطاة بغطاء كبير من المشمع ! 
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ظ 


ظ 


با « عامر» أنهم حانين !. 
فأجاما و عارف »؛ وهو يضحك : نبتعد عن طريقهم ! 


فصاح وعامر» : عجيب ! الصاديق كلها فارغة ! 


من ذا الذى يآتى بصناديق فارغة إلى مثل هذا الوادى المهجر. ! ؟! 
إلآ إذا كان يجحنوناً ! فمالت «عالية ) وهى 7 ٠‏ اتظن 


.. وماذا ستفعل إذا كا: 0 جانين ! 


وما كادوا يصلون إلى الإسطبل بكتزهم الثمين » حتى 


تسلق « عامر: الشجرة - الى أطلقوا عليها ١‏ نمطة المراقبة » - 
ومسح الوادى عنظاره » فل يحد أثرأ للرجلين ! وكانوا يشعرون 


بالجوع والتعب ء ففتحوا من العلب ما اشبته نموسهم » 
وكانت وليمة أنستهم ما هم فيه من هم وتعب وجوع !2 
أما و زاهة ؛ فقد اقتصرت وليمتها على الأناناس » وهو طعامها 
المفضل ! وبعد أن انفضّت الوليمة » قالت «عالية ) 
وماذا سنصتع بالعلب الفارغة ؟ وأين ستخفيها ؟ فنظر « سمازة ) 
: افى أرى هناك جحراً » أغلب الظن أنه جحر 
أرانب » سنلق فيه بالفوارغ . ولكن الأهم من ذلك أين سنخى 
متاعنا ؟ إذ لا بد أن الرجلين سيعاودان البحث عنًا غداً . 
كد أ : تركنا اثارنا على الحشائش ! فصاح عليه 
لا يزال يرابط ى نقطة المراقبة : هنا ! فوق 


بعيداً وقال 


فق الشجرة .! 


باع 


به ( عامر ) وكان 


ا 


ولا وافقوه على فكرته الصائبة على الفور ء» فك الحبل 


الذى يلتفّ حول وسطه » وأسقطه لهم . فأخذوا يحزمون به 
الحقائب واحدة وراء الاأخرى » وهو يرفعها إلى اعلى » حيث 
يحفها صط الفروع ! واحتفظوا فقط با يلزمهم للمبيت . 
أما كتر الطعام الثمين 
الطويلة » والشجيرات الكثيفة . 

أما عن أنفسهم فليس أسهل علبهم من تسلّق الشجرة عند 
الضزورة ٠‏ والاحيّاء بأوراقها وفروتها ! وبذلك اطمأنت 
قلوبهم » فلا أثر يظر الآن لأمتعة أوطعام أوإنسان ! ولببحث 
الرجلان عنهما كيفما شاءا ! 

وما ان أصبح علييم الصباح » انها يفي رون" دنا 
فى تغيير مكان إقامتهم . ولكن أبن ؟ وهنا طرأت على رأس 
«عالية» فكرة نيّرة » فقالت فجأة : الشلآل !.. نجوار 
الشلال !.. فالمكان جميل . . والماء موجود . . وربما اكتشفنا 
هناك مخباً خفيا | فمَرّروا أن يتركوا وراءهم الحقائب على 
الشجرة كما هى ؛: فهى ثقيلة ولا داعى لحملها فى المشوار 
الشاق الطويل » والاقتصار على ما خف حمله من ضروريات : 
وبعض الطعام » على أن يرجع أحدهم لاحضار ما يحتاجوته 


مع 


فأخفوه وسط مكان تنمو فيه الأعشاتب 


من طعام كلما دعت اليه الحاجة ! 
وما كاد يلوح ضوء الفجر » حتى أيقظهم «عامر ؛ 

وبدعوا فى تناول الافطار الذى جهزته لهم : عالية » . وما كادوا 
جحر الأرانب ع تحت لمحو 
عمود الدخان المعهود يتصاعد فى المواء . فأخبرهر «؛ عامر» أزد 
لا بد لهم من الإسراع فى الرحيل قبل وصول « مجاهد ؛ 
و« معروف). فحملوا معهم متاعهم الضرورى : وكان اثقله 
وأنمته ز كسرة 0 و2 زاهية ؛» وهى تربض فيق كتن 
«سمارة » » تتركه أحياناً لتطير » ثم تعود لتحطٌ على كه ' 
كأما تستكشف لهم الطريق . وبدءوا مسيرتهم فى طر بقهم 
الى الشلآل ع مستعينين با سبق الحم أن تركوه من علامات 
وإشارات حفروها على الصخور والأشجار . إلى أن وصلوا إلى 
مكان أناهم فيه صوت هدير المباه » فاطرقت «عالية ٠‏ السمم 
بادنها المرهفة » وقالت : 
والآن 0 الْرَدَادْ بعد قليل ! 

| إلى المككان وكانت مياه الشلال الصغير تندفق وهى 
ا على وجوههم ٠‏ و« عالية : تلعق قطرات الماء ق 
شغف ونهم ! جالت نظراتهم هنا وهناك باحثة عن مخبا امين 


يتبون منه » وإلماء مخلفاته فى 


ياله من صوت عذب حجميا 


صر شاه 
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ولكن لم يكن هناك ما يوحى بوجود مثل هذا المكان . فقال 
هم «عامر» : استريحوا هنا قليلاً ؛ سامطع الذاعن افكان 
يخضنا عن عيين « مجاهد » و«معروف) . 

كان المكان محاطاً بالصخور العالية اللامعة الملساء » 
نصقلها مياه السيول المتدفقة » البى تتجمّم فوق القمم لتجد 
طريقُها إلى أسفل الوادى ٠‏ وهى تمر فى تدققها وسريانها بين 
الصخور ء تنحت فيها الغيران والكهوف . 
بتَجّل فى المكان وهو مأخوذ يجماله » إلى أن عثر على شجرة 
ضخمة » تنسدل فروعها وأوراقها كالشعر المسترسل الحمفهاف » 
حتى تصل إلى الأرض ٠‏ كشجرة الصفصاف . وكانت الشجرة 
تحجب وراءها لانيل ماكر عالياً . فاخدذ «عامر» يزيل 
الأوراق ببديه من أمامه ويفرقها » حبى يكشف ما وراءها . 
وإذا به يقن فجأة أمام فتحة فى الحائط الصخرى » ارتفاعها 
بلغ ارتفاع قامته ! ولا أطل براسه إلى الداخل وجد ما يشبه 
الكهن الصغير » أرضه مغطاة بالطحالب الخضراء السندسية 
الناعمة » والتى تنبت من أثر رطوبة الشلآل ! فأخذ يصيح 
عليهم : وه يتطلعون فى كل مكان فلا يرونه ! فقد كانت 

شعور الشجرة الحميلة الباسفة تحجبه عن انظارهم ؛ إلى ان 


وكان « عامرة 


أزاح الفروع بيديه » وهل عليهم بوجهه : ونادى علييم . 
عدوا نحوه » واطلوا برعوسهم داخل الفتحة الواسعة ع 
فهتفت «٠‏ عالية » وهى تتعجب 
الأنظار ! وياها من ستارة خضراء جميلة ! نرخببا عند الضرورة 
لتحجبنا عن عبين الدخلاء » ونفتحها لنستنشق المواء ! 
وقال « عامر» : والان للحتت حتقرلانا + . واكماص كه 
« عالية » جملته 
تسل ل بعة الكلم عل أرض 
وجلسوا يتشاورون فيا بيهم » بعد أن فت 


الكهينف الخضراء 
فتحوا الستارة الخضراء 


1 قليلا ليدخل إليهم الواء العليل 5 المبلل برذاد الشلال .. 


وقالت « عالية » : ياله من مكان جميل . . لا مانع عندى 
ان اعيش هنا بعض الوقت . 

فاجاءها «عارف » : بل ستعيشين هنا طويلاً !!.. وقال 
« معارة 0 : يكفينا أن مجاهد)/ وزميله ومعروف؛» لو بغرا 
علينا هنا ! وقال «دعامر» : الظاهر أننا مقبلون عل مغامرة 
رهيبة . . وكل ما أرجوه أن والدينا وخالنا ٠‏ ممدوح » لا يقلقون 
علديا كديرا '. الس هناك من طريقة نوصل بها أخبارنا إليهم ؟؟. 
فأجابه « عارف » : هذا مستحيل . . فلا اتصال لنا مع العام 


ه١‎ 


: ياله من منزل رائع بعيد عن 


: وعمويئنا لنخزنه على هذا الرف الصخرى. 


ل ا 0 

انا .واثاعة؛ السنة . . رذكانت الما حرية. الاتقال. ٠.‏ 
تغنى وتصفر وتقلّد ما تسمعه من أصوات وكلمات »؛ وهى تطير 
حول مياه الشلآل » وتقف على شجرة الصفصاف ٠‏ وتدخل 
علييم الكهت فى طلب الطعام .. لا تعول ها . 

استيقظ الأربعة فى الصباح المبكر وهم اكثر .ما يكينيت 
نشاطاً . قال وعامره أنه سيصطحب «سمارة » معه الى 
الاسطبل » حيث يراقبان « مجاهد» و «معروف» وآأنبما 
سوف ينتبزان الفرصة لاحضار باق الطعام + إذ لا داعى 
لتركه هناك . ونبّه على ة عارف » أن يلازم « عالية ؛ ولا يتركها 
وحيدة ى لحظة من اللحظات » وأن يسدل فروع الشجرة 


2 2 بأت الك ا 2 حي 50 تشع ١‏ زّاهية 0 , سعارة ه عمتل- 
لمففل ٠‏ ا 3 


رحيله » وحى لا يِفاجِهما ١‏ مجاهد ) وومعروهفا). 

وبعد أن رحل «عامره وو سمارة» » وجد ه عارف؛ أ 
عمل له » فاضطجم على ظهره ليستر بح » وليدخر قواه للمستقبل 
المجهرل ! ولكنه غفا .. 
وحيدة » رقدت تجواره وغفت بدورها . 

استيقظت «عالية » من غفوتها ففوجئت بالسكون يحم 


وعندما وحدت « عالية ( تشسببها 


لت 


على الكهف . وكانت : تظر على الأقل تحبة حارة ه.: ١‏ زاهية ؛ ! 
وهى تصيح ق وجهها : صباح الخير ! صباح الخ ! فجالت 
1 عالية » ببدسرها فى رجاء الكهف الصغير . ولكن لا حس 
ولا خبر عن ١‏ زاهية ؛ ! ففنادت علبها . . ولكن لا حياة لمن 
تنادى ! كان من المستحيل أن تغادر : زاهية » الكهن الذى 
تسد بائه فروع الشجرة المهدّلة . فأين ذهيت هذه الشيطانة 
الداهية ؟ أتكون غاضبة على فراق صاحبها ! وأنها تختى فى 
ركن من سقف الكهف احتجاجاً على هذه المعاملة الحافة !. 
تناولت « عالية » البطارية وبحثت على ضرئها فى اركان الكهف : 
ولكن ١‏ زاهية » كانت قد اختفت تماماً ! وأخيراً لفت نظرها 
يعوا عا يظلمة فى لبقا الكيد ين وال لس ري 
لا بد أن الببغاء اختفت فيا ! فنادت عليها : يا ٠‏ زاهية » . 
ام 0ك دام ااي ايها ع ةا 
سلكت ١عالية‏ ؛ الرف الصخرى واشت برها داخل 
الطاقة » فلم تر شيئاً سوى الظلام المخيف ! فأضاءت البطارية 
فكشف ضووُها عن فضاء متسع يسوده السكون والرهبة والظلام ! 
فزحفت داخل الطاقة حتى وقفت وسط هذا الفضاء على أرض 


دا ١‏ زاهيه ) 


ارت 


أما «عارف» فقد صحا بعد قليل » ليجد نفسه وحيدا 
فى الكهف . حك عن 586 ولكنيا اختفت ! نادى على 
والعةة علكيا 1 محل + ايل عط © هالكيف اصغار”؟ : 
ولا مجال فيه للاختباء ! ظ 


سقف الكهف ؛ وصوت «١‏ عالية » بهمس اليه يناديه : اسرع 
ادخل من هذه الطاقة . لمد اكتشفت 
| 2-1 ا ا !! 5 )) عارف ( الرف الص حر ىَّ ومر ف 


1 عارف‎ ١ 5 


المظام الرهيب !. تحدت اليه : عالية ٠»‏ وهى مبمس : هذا 
كهف وأسع ُ وأظن أنْ ا زأهية 4ااكتشفت الفتحة قدغعلت 


7 : 1< 5 نبا ترقد الآن فى ركن من الأركان . . فلئنادى ٠‏ 


نْ 
عليها . 
قالت هذا وصرخت بأعلى صرّما : ١‏ زاهية » ! ! 
فجاءها صوت مخيف بترددٌ فى أرسجاء الكهف بلا فراغه 
وهو ينلادى : « زاهية » !.. ( زاهية » !!.. «زاهية» !!.. 
صمتا فى رعب ». إلى أن سمعا صراخاً يدوى فى الفضاء 
وهو يقول : ١‏ زاهية ) مسكينة !.. مسكينة !.. مسكينة !.. 


كن 


فهمس «عارف » فى أذن «عالية» قائلاً : لا متخا 
نا دوعالة» .. انه عدى الصوت بتكا | هكذا نحدث 
دائماً فى الكهوف ! . إنها « زاهية » ترد علينا بعد أن سمعتنا. 

وعدم افلقانث: 1 زاهة : اتباالست وجئدة فى الكه 2 
احذت تغتى وتصفر : وكانها فى غابة برازيلية موطن اجدادها . 
ولكننا عتدما شرعت قُْ تقلمدك صوت المطار باعل صوغبا 4 
كاد صداه يق الآذان ع وكان المحواء يتخلخل حتى خّل 
إلهما أن سقف الكهض سيبار ! وفجاة طارت ١‏ زاهية ) 
ور بيعت على كتف « عالية » ع لم اعت 21 تقزت. عاديا 
وهى ترتعش من الخوف ! 

قالت ٠‏ عالية » : والآن هاذا سنصنم ؟ فاجابها بلا تردد : 
ستواصل السير لنرى أين يقودنا هذا الكهنض ! وياها من 
مفاجأة تتتظر « سمارة » و« عامر» عندما يشاهدان هذاالكهن. 

سارا فى الكهفن وكان يتسع أمامهما تارة » ويضيق تارة 
أخرئ » وهما يتكلمان عمسا تفادراً لترديد الصدى المخيف . 
أما و زاهية » فقد أطبقت مثقارها ولزمت الصمت التام ! 
وكانا كلّما تقدما فى السير جاءهما صوت هدير مياه يسمعاته. 


من بعيد . إلى أن نحا ضوءا يتسرب من فتحة واسعة فى نهاية 


اليك تيوتر ارا وو كانت جف 
عندما وجدا نفسييما يقفان وراء الشلآل المانى الصغيبر » على 
رطيف صيخرى. يشبه. الشرفة. 1.. وكان .سنيل, المياه “المتدفق 
أماسوندا > سكرهما عن أنظار المتطلعين من الخار جح ! 
باها من بقعة حفية ! يصعب حتى على الحن اكتشافها ! ! 
عادا أدراجهنا إلى مخبأهما الصعر 
والطمانينة : وهما يتنفسان الصعداء على اجتيازهما هذه ال1اهة 
الصدء: 3 . وكان المضل فى اكتشافها يعود بلا شك إلى 
الذاهمة « زاهية ٠‏ ! 
00 0 عن الكهن المتكلم » فمالت « عالية » : 
انه كهف عجيب » لا يستدل على مكانه إلا بالحظ والصدفة ! 
أنظن أنه يح امنا فاجا با - اتقصن]ة ار ؟ اليك 
نعم .. الكنرز الذى يبحث عنه « مجاهد» و « معروفا» ! 
فاجابها : وما ادراك انهما يبحثان عن كتنر ! ربما كانا يبحثان 


حصب الامان 


عن منجم ذهب ! اوعن شخص ! أورعا كانا من الاشقباء 
اهار بين من العدالة ! كل هذا جائر ! . 

مد « عارف » يده وازاح الستارة الخضراء » ولكنه فوجىء 
برو نه 1 عامرة و ( “غارة ) .2 تعيلك وهظ] تسلمان المتحدر 
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فى طريقهما إلى الكهن الصغير » وكانا يحملات زكيبةالطعام . 

ولكنه توقف فجأة وجذب «عالية» من ذراعها وقال : 
إنهما فى خطر داهم ! انظرى ! هناك رجلان يتبعانهما : هما 
« مجاهد» و.٠هعروفا١‏ بلا شك . 
ات ا | 

وما كاد « عامر» و « سمارة»: يصلان إلى باب الكهف » 
حتى جذبهما «عارف» إلى الداخل » وأرخى فروع الشجرة 

كان ١‏ مجاهد ) و« همعروف؛» لا يزالان سيران فى اسفل 
المنحدرء 2 سمارة ١‏ و١‏ عامر» عندما دخلا الكهن . 
هلا :وصك أمام الشلآأل أخذا ينظران نا وشالاً هنا ع 
طر يدتيهما ؛ ولكبهما كانا كفص ملح ذاب ! 

وبعد قليل سمع الاربعة ١‏ مجاهد ) وهو يصيح : غريب 
هذا الأمر ! أهما من الجن أم الإنس أم الأشباح ! أم أننا 
اصبنا بلوئة ىق عقولنا !.. 


وا عامر »0 و ( سمارة ) 


كه 


ز يدان الأسيرالعخور 


كن « تامدك * 


وم رعر وف اولان وبصولان 
بن الصخور والأشجار : 
وهما بحاولان عيثاً اكتشاف 
مخاهها . وكانا كلما اقتريا 
من باب الكهف : حبس 
المتامروق أغاسية ٠‏ وخخاضة 
عندما اهترت افرع الستارة 
الخضراء ؛ وكانا قد احتكًا 
بها وهما على بعد خطوة واحدة منهم ! وعلى حين فجاة مع 
و مجاهد» و :معروف» صوت قهقهة عالية ترن فى الفضاء . 
فتمال : محاهد ؛ ٠:‏ اتسمع هذه الشهمّهة العالية يا ١‏ معر وقف ا ! 
أيضحكان على خيبتنا الثقيلة .. أم إنها ضحكة أرواح 
كن ظ 

كانت هذه المَهممهة صادرة عن الببغاء « زاهية » بعد أن 
غافلت « سمارة »# ودخلت الكهثف المتكلم » الذى وجدت فيه 


مه 


الآن لعبة مسليّة لطيفة » واختفت وراء مياه الشلآل ٠١‏ ووقفت 
تقلد صوت القهقهة العالية ! ٠‏ 

أصابهما الفزع والرعب » وهرعا يغادران المكان لا يلويان 
على شىء ! 

اندهش ١‏ سمارة » كيف اختفت ١‏ زاهية » من الكهف 
الصغير » مع أن بابه الأخضر مسدل ! فقالت له « عالية » : 
؛ زاهية ؛ خرجت عن طريق الكهف لمتكم ! فتعجب : عامر ١‏ 
وقال: كهف متكلّم ! !ما هذا الذى تقولين ؟. فروت له « عالية , 
قصة اكتشافها مع « عارف » للكهف الواسع ف أثناء غيابهما » 
وصدى الأصوات البى تتردّد فى أجوائه . وكيف أنهم ممكنبم 
الآن الاحيّاء به فى حالة اكتشاف مخبأهم الصغير المتواضع ! 

أما الآن فهم يشعرون بالجوع ٠‏ وعلى « عالية » أن تحضر 
لهم الوليمة الفاخرة ! ذهبت «عالية » نحو الستارة الخضراء 
لتز بحها قليلا وهى تقول : لا بد لنا من: المواء النى . فالمكان 
مدر ايضيق 'بازبعة أشخاض ١‏ فاستدركها و ممارة + كائلا ؛ 
بل خمسة .. لا تنسى ١‏ زاهية ٠‏ ! وتبعه عامرة فال 
بل ستة !! لا تنسبى السحلية ! ها هى الآن يجوارى . . لقد 
تسللت إلى الكهف . . على بالبسكويت يا « عالية » ' 


وه 


اخذوا يأكلون وعزحون ٠‏ وكانبج. ى بيتهم.. بالقاهرة . . 
ونسوا - أو تناسوا - ما هم فيه من مأزق خطير لا يجدون له 
مخرجاً ! فقالت ٠‏ عالية » : كان بنجب اننستمتع بكل ذلك » 
اذا تأكدنا فقط أن والدينا لا يقلقان علينا . 

وقال « عارف » : ان المكان رائع .. ولكن كن الغريب 
أله لنتسث لدينا عه آيةا خكرة 1 افاين مكائة. من ١‏ الكرة 
الأرضية ! 

انتبا من طعامهم قبل حلول الظلام » واستعدوا للمبيت . 
وكان الهدوء المخيف مم على المكان ؛ لا يعكر صفوه إلا صوت 
هدير المياه . وإذا بهم يفيقون فجأة على صوت. يعلو ثم يعلو 
حتى أصبح بطغى على صرت هدير بالكلال :1 ١استمغوا‏ الى 
الصرت ؛ وكان مصدره يأى من السماء . فلما هرعوا إلى الخارج 
يستجلوك الأمر ؛ وجدوه طائرة تحلق فوق رءومسهم ! 

عدوا علوت ويصيسيق من القرج 1 أخيرآ»1. لغي: اتائعر 
الله بالفرج القريب ! لابد أنها طائرة تحمل خالهم « ممدوح » 

جاء لينقذههم ليرا » ويحملهم إلى حك الآنان ١‏ -ولكن 
0 ! إن سعادتهم لم تتم ! فمد نسوا ى غمرة 2 
ع ب 


حال هذا أمر يمكن التأكد منه » وما عليهم إلا التسلّل إلى 
المكان الرابضة فيه والتأكد من وجودها !. 
أما إذا كانت هى حميقة طائرة و محاهد'» الى وصلوا مها : 

فقد فقدوا الآن ما تبى هم من أمل . . واخر سيلة لإنقاذهم . 
ايقضون 2 بقيه عحياعهم هذا الوادى الزهيب المهيجور ؟. 
اللآن ضمط م يصبح الأمر قى نظرهم مجرد معنأ مرة اتما هى كارئة 
حلت بهم . بل هى هصيبة كبرى وطامة عظمى لم تكن لله 
ل الحساتة :لان ظ 

لو كانوا يعلمون بنية « مجاهد» و : معروف؛» عل مغادرة 
الوادى ٠‏ لتسللوا إلى الطائرة فى جنح الظلام واختيثوا فيها : 
ولحملهم معها إلى اىّ مكان معروف .. أىّ مكان ! ولكن 
ما فائدة التفكير فى: ذلك الآن وقد فانت الأوان-» ووقعت ' 


الفامن ق ل 


الراس 


سس 6-7 - 


كانوا ينظرون إلى الطائرة وهى تبتعد عنهم 1 1 
الفضاء » ليختق معها اخر خيط من آمل بق لهم فى لنجاة 
قالت «عالية» : اتظنون أنهما سبرجعان ثانية ؟ 
فاجابها- « عامره : أظن ذلك '. انبما يتبّعان أثراً نينا : 


0-0 


ولا اعتقد أنبما سبخذلان مبذه السهولة ! وقال « عارف» : 
ولكن هاذا يكون هذا الشبىء الثمين الذى يبحثان عنه فى مثل 
هذا المكان القَفْر ؟ فأجابه «عامره : هذا ما يستعصى على 
إدراكه ! والآن هيا بنا لنتأكد من انهما قد غادرا الوادى .. 
ولا وصلوا إلى قرب الكوخ . تأكد لهم تخليه » كما كان بابه 
مغلقاً بالمفتاح » لا يفلح فى فتحه ركل أو رفص ! وكانت الثار 
قد اطفغت وأزيلت آثارها تماماً . قال « سمارة » وهو يضحك : 
لوكنا نعلم أنهما سسغادران الوادى ٠»‏ لسألناهما أن يحجزا لنا 
أرجة مقاعد ركه الأقل قى. الطائرة !ترق عبى ستيعيدان 
إذا رجعا أصلاً ؟ فال «وعامر» : ليس قبل باكر باية حال . 
والآن هيا بنا نلق نظرة على الصناديق الخشبية » ونأكل شيئاً 
تحت الشجرة . وكانوا قد حملوا معهم بعض الطعام . 

وجدوا الصناديق الخشبية الفارغة فى مكانها كما هى »ع 
يخفيها غطاء المشمّع . فاطمأنوا قليلاً على عودتهما » وإلاً لنقلا 
معهما الصناديق ق الطائرة ‏ ! 

وبعد انتبائهم من الطعام لماي » قفلوا راجعين إلى 
معسكرهم . وكان فى نية «عالية» ان تصطحب وعامر؟ 
و« سمارة » لمشاهدة. الكهبت المتكلم » والذى كانت تفخر دائما 
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باكتشافه ! ولكن ما إن وصلوا إلى الكهف حبتى صاح « عامر) 
قائلاً : يالى من غىَ مهمل .. تصوّروا أنى نسيت فتاحة 
العلب تحت الشجرة حيث كنا نأكل ! ! .. فقالت له «عالة ؛ : 
وما العمل الآن ؟ هذه الفتّاحة هى نصف حياتنا » وماذا لو 
ضاعت ! اننا سوف نموت جوعاً ! فقال «عامره ساذهب 
للبحث عنبا » ولتذهى أفيك آنأ ١‏ عالية » مع « عارف ؛» و« سمارة ؛ 
لشاهدة الكهف لمتكم عساراه. 0ق قرصة اعرق . 
فالفتاحة اهم من الكهف ! 

غادر « عامر» المكان وكان يمصطحىب معه ١‏ زاهة » . 
وكانت تصيح بشدة احتجاجاً على فراقها ؛ لسمارة » . وكانت 
لصي : « زاهية » مسكينة ! ( زاهية » مسكينة ! 

عثر « عامر» عل الفتاحة حيث تركها : وما كاد يمغل 
راجعاً حتى ممع أزيزاً مألوفاً » أنذ بعلو حتى لاحت له طائرة . 

فتعجث « عامر» وأتحذ يحدّث : زاغية واقافلاً “ما ذا ] 
كن اتطر عودتينا نيه" السره التقاطلة ١‏ ل3 .بد نما 
ذهبا إلى مكان قريب ! والآن إياك يا « زاهية » أن تفتحى 
منقارك بكلمة واحدة ! . قال. هذا وتوجّه إلى. الشجرة ال يبة 
من الكوخ .» وتِسلّقها فى انتظار وصوهما . لعلّه يسمع أويرى 


منهما ما يبميط اللّئام عن مهمتهما . 
كان «عامر» يراف الطائرة عتظاره ع 00 دهشته 

عونا ولق أيه امشامرة مبيظين سلم الطائرة : الريس 
« مجاهد » و« معروف» » يتبعهما تبعهما رجل غريب يقود عجوزاً ‏ 
تظهر آثار الكلل والإعياء ع[ وجهه » فى حون قيدت يداه بحبل 
جا اكليرة. !! 

كان من الواضح أن العجوز اسير » وكان يتعكر فى سيره » 
ولكن حارسه غليظ القلب كان يركله بقدمه » ويسحبه ويدفع 
به إلى الأمام ! وهكذا ظل الركب يسير » يتقدمه الأسير . 
حتى وصلوا إلى المعسكر . 

أوقد الر يس « مجاهد » النار » وطلب من « معروف» 
أن يذهب إلى الكوخ ليحضر بعض الطعام » بعد أن اغطاه 
مفتاحه الغليظ . على حين جلس الأسير على الأرض وهو يئن 
من الاعياء الشديد . أما حارسه فقد جلس بجواره وهو ينظر إلى 
الريّس « مجاهد ٠‏ فى صمت . وكانوا يأكلون ويتحدّثون بصوت 
خافت » لم يصل كله إلى أذنى «عامر» . وكان الأسير بنظر 
الهم فى طفة يسألهم بعض الطعام والماء . ولكن ٠‏ يجاهد , 
ضحك ضحكة ساخرة وقال : لن تأكل أو تشرب قبل أن . 


جلس الأصير على الارض «هو يئن من الإعياء الشديد 


54 -.-ل. للا 


تخبرنا عمًا نريد ! وعندما لم يحب الأسير » لكمه حارسه لكمة 
ترنْح لها » مما أدخل الذعر والألم فى قلب « عامر» » وكان يرث 
نكال الأملى لكرج تلقلوية عل امرة" ولعلا نطق الاسطر 
وقال : وهاذا تريدون منى الآن ؟ أليست الخريظة ممكم ! 
فاجابه « مجاهد » : إلها مبهمة غير واضحة ٠»‏ ويتعذر علينا 
قرافت "ورما تكية مضللة ١‏ .:ولكك سعدلا علا الطريكٌ 
سكم 15 ١‏ حثال "اكير الحجوال « الل لشفي بالشجك- 
ولا يمكننى السير ء فالطريق وعر والمسافة طويلة وا. . . فقاطعه 
لياع ...)شوك جر إلى هناك إذا اقتضى 
الحال 1 و إذا زفقت فستنبتك اجرعا وعطفا”) 

وبعد أن انتبوا من طعامهم ؛ أخذ « مجاهد » ف التثاؤب ء 
وقال للحارس : والآن إلى الكوخ ؛ سننام أنا و « معروف » 
على المراتب ؛ «ستنام انت يا « حليمو؛ على الكرسى » صنلق 
« بزيدان ؛ على الأرض وهو مويق اليدين ! 

ساهم الدمير :و رومداك.ة "أن موا كهولته ؛ وأن فكوا 
وثاقه ع ولكنهم رفضوا . وكا قلب « عامره يتفطر عليه من 
الأسى والألم » ولكن لم يكن فى وسعه أن يفعل له شيئاً !. 

هبط الظلام بسرعة وكان « عامر» فى طريقه إلى الكهف 


ماهد ) 


الصغير ٠‏ ولكن عينيه كانتا كعينى القط تكشف فى الظلام . 
وكان كلما التبس عليه الطريق دلته عليه « زاهية » » فكانت 
تطير أمامه كالدليل تقوده بغريزتما إلى الطريق الصحيح ! 
وصل ١‏ عامر» إلى الكهنف بعد أن كاد « عارف » و« عالية ) 
و«سمارة» بيئسون من وصوله » واعتقدوا أنه ضلّ سبيله فى 
الظلام » أو حدث له مكردة ظ 
ولكنه ما كاد بل عليهم بوجهه فى الكهفن . حتى هللوا 

لرؤيته » وسألته « عالية » على الفور : هل وجدت الفتاحة ؟ 
فأجابها : نم وجدتما » وجئت لكر أيضاً بأخبار هامة !.. 
هيًا بنا تأكل شيا . . وسأروى لكر الكثير عند تناولنا الطعام . 
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أن تفعله نحن الان ؟ فمَال « عامر) بعد ترو وتفكير : الآن.. 
تاغل أحدناا. . أى يمضنا ."أن التيع مهولا لجالا أمرية 8 
هلا اليخياً ع" ققد سكن يل بقة مما أن الظلفه السدف 6 - ١"‏ 
وننقذ هذا الشىء الذى يبغونه . وين المؤكد أنه لا يخصّهم ! 
فهم لصوص مجرموك 1!. 

وقالت : عالية » : وماذا نظن هذا الشىء ؟ أهو سبائك 
ذهب ام جواهر ؟ فاجابها ( عامر» : لك لذن فعرفا .- قل لا 
يكون هذا أو ذاك . . وقد لا يكون كنزاً على الاطلاق ! 

ظَلَوْ يفكرون فما قاله :عاءر» » ولكن ؛ عالية + لم تعنجبها 
الفكرة + اذ مادا ينحدث لو ا كتشفهم الإيال وم يتتبعوهم 
وفبضوا - -بم ! هنا تكين الطامة الكبرى أ ثم قال «عامر» : 
ساذهب مع سمارة ٠‏ صباح لذ 5 4 وست مك 
نا » عارف ١‏ مع اعاللة » فى الكهف ٠.‏ فالمغامرة رهيبة ع 
بلا داعى لتعريض « عالية » لللخطر و . . . فقاطعته « عالية » 
وهى. فى ل حالات الغضب : ماذا تقصد !! 5 ان 
تحتفظ بالمغامرة لنفسك وحدك انت و «سمارة» ! سأحضر 
معك أنا و و عارف » مهما كلفنا الأمر 1" 

رضخ لا «عامر؛ صاغرا » فهو ادرى بعناد (١‏ د / 


"ا عالة ) تتام 0 53 
للأسير العجوز «١‏ زيدان) 
وقال « عامر» : إن الموقة 
بتدا ينجل ٠‏ فهناك كنم 
مخبا فى الوادى » وإن مزلا 
اللي ال ع اع ظ 
بطر يقتهع ست 0 003 الريس مجاهد 
الحصول على خريطة تشير الى مكانه » ولكن تعذن عليهم مع 
ذلك الوصول اليه اوجرا وصعرا يناعم عل من بازنب طريه” 3 ظ 
وقال ‏ سمارة ؛ : ارق 1 ور بر يدول أن يجبروه على أن ظ 
ببوح بالسر الخطير ! فصاحت ١!‏ عالية ؛ : با للوحوش ! وهل 
تظنون أن ؛ زيدان ؛ المسكين سيخضع لهم ؟ 

فقا « عامر» : إن العمجوز لا حيلة له . . وارجو ان يتمذ 
ظطلبه هن على حباته . وقال « سمارة.» : ولكن هاذا بمكتنا 
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وإصرارها » وولعها الشديد بالمغامرة والمخاطرة ٠‏ وقال 
حسيا !' متاق. معنا با «عالية» .. وسئمرٌ من' هذا الطريق 
السفلى عند الصخرة السوداء » وننتظرههم هناك : ونمتى فى أثرهم 
من بعيد ! 

وافقوا على خطته » واضطجعوا على الكلم استعداداً للنوم 
لمبكّر » فالغد يوم عصيب . وكان هذا اليوم هو رابع أيامهم 
فى الكهف الصغير ! 

استيمّظ المغامر يِل وهم يشعر ون بالمرح فهم مقدمون 
على مهمة قد تكون خخطير. خطيرة » ولكبا قد تكين حاسمة » ذات 
نتائج باهرة ! 

سمدم المغامر ون عند ا ١‏ وكان ١‏ عامر ) 
يحول منظاره فى أرجاء الوادى . وأخيراً أعلن لهم بأن العصابة 
0 ف الطريق . 
بترنّح فى سيره » وأن حارسه يدفعه أمامه بقسوةٍ وغلظة برا 

كان الطابور يسير و0 مجاهد » فى مقدمته » لا يغيب آثره 
عن أعين المغاهر ين . وكانت « زاهية » تثر بع كالعادة على كتف 
و سمارة » وهى صامتة » كأنها تدرك أهمية صمتها فى. مثل هذه 


م 


وذ كر أنه يرى الأسير العجوز وهو 


المهمة الخطيرة ! 

وكان ٠‏ عارف » يتيل عملية حفر العلامات على الصخور 
وجذوع الأشجار » تأميناً لسلامة طريق العودة . إلى أن وصلوا 
إلى مكان منعزل من الجبل ٠‏ تتناثر فيه قطع الصحخور على 
مختلف أحجامها ٠‏ وجذوع وفر وع الخكار . فقال « عامر) 
فجاة : ولكن أين « مجاهد» ورجاله ؟ إنى لا أراهم ! لقد 
اختفوا ! فلنكن الآن على حذر ء فالمكان هنا منبسط مكشيف : 
ولكنى اعتقد أنهم فى مكان ما وراء هذه الصخرة الكبيرة . 
فلنذهب إليها ولا نصدر صوتا . تسلقوا الصخرة . . فوجدوا بها 
شجيرة كثيفة اختبئوا وسطها ٠‏ وأخذوا ينظرون خلسة على المكان 
الفسيح . وإذا بهم يرون الجماعة تحتهم عن قرب ٠»‏ وقد وقف 
«زيدان » العجوز سطهم وهو مكترف اليدين . يترئح من 
لتب والجوع والعطش ! وكان الاسير العجوز يشير بيده 
ويقولٍ : كان المدخل هنا !.. فصرخ فيه « مجاهد؛ : ماذا 
تقصد كان هنا ! اين بالضبط !.. 

فقال الأسير : هنا فى مكان ما ! فالسيل مرٌ من هنا . 
وسدّت الصخور المافذ » ويتغيّرت المعالم !!.. 


اخذ « مجاهد ) يصيح فيه ويبره » ثم اصدر آمره إلى 


ابا 


الجميع بإزالة الصخور بأيديهم العارية . وكان هذا من المستحيل ؛ 
فالصخور ضخمة تعد بالآلاف . لا تزيلها إل الات رافعة . 
وونشات قوية ! وكان منظر « زيدان ؛ العجوز يفت الأكباد ؛ 
وهو يقع على الأرض منكفثاً على وجهه . فى محاولته اليائسة 
لإزالة الصخور معهم ! 

. وعندما ادرك المغامر ون أن « مجاهد : وعصابته قد انتاهم 
البأس » قَرَروا الإسراع فى العودة إلى الكهف . وكانوا مبتدون 
إلى طر يقهم بسهولة » والفضل يرجع إلى دقة ‏ عارف ؛ ومهارته 
فى رسم الطريق على الأشجار والصخوز . ولاوصلوا إلى الكهف 
وم يلهئون من التعب والركض » جلسوا يتحدثون عن الاسير 
العجوز و زيدان» ء وماذا يفعله الآن هذا المسكين وسط 
الصخرر المتراقبةب: .. (الالشيوانا الت ,اقتلتبا السبيل من 
جذورها ! هل تركوه وحيداً يجوار الكتر ليموت بعد عذاب 
ألم ! 

وكانت «عالية» أكثره تأثرا بما اصاب «زيدان» 
العجوز » حتى كادت الدموع تطفر من عينيها ٠‏ وقالت : 
كيف لنا أن نترك هذا العجوز وحيداً وسط هؤلاء الوحوش » 
يجب علينا إنقاذه . 


7 1/095 ؛ 


3 ل 3 
: -- 
. 0 
تمي ا" 
3-5 ل" 
: 5 


وقال : سمارة » : هذا أقلُ ما يجب علينا عمله . . ولكنى 
فى الوقت نفسه أرجو آلآ يستسلم ٠‏ مجاهد » لليأس ويرحل عن 
المكان » ويتركنا وراءه كالسفيئة الجانحة فى خضم هذا الوادى 
الرهيب المنعزل ! 

ظلوا قابعين فى مكمنهم مدة طويلة » حتى تأكدوا من أن 
العصابة قد عادت إلى الكوخ مح حنين !.. فقالت ١‏ عالية » : 
والان .. هل ستترك هذا العجوز المسكين ق وحدته بين 
الصخور ليموت من الجوع 24 فاجاسما ( عامر ) : انا لا أعتقد 
ان القسوة بلغت بهم حد تركه هكذا ليميت. فزيدان مهما 
كان يحمل بين جنبيه سرا خطيراً » يصعب عليهم التفريط فيه 
هذه السهولة !. فقال « عارف» : وماذا تقترح الآن ؟ 

قال « عامر؛ : اقترح ان اذهب مع « سمارة ».إلى الكوخ 
اول لربا اصطحبوا « زيدان » معهم هناك ؛ وإلآ فلنذهب 
جميعا لإنفاذه من بين الصخور . فقالت «عالية » 
افعل ما تشاء . . بشرط إنقاذ « زيدان » من الموت ! 

غادره عامر» وه سمارة » الكهف فى طريقهم إلى الكوخ , 
وكانت « زاهية » تصرخ ععادنها محتجة على ترك «سمارة ) 


” 


يذهب بددرنها ! ولا أشرف على الوادى بحث : عامر» بمنظاره 
عن اثر الحصابة » فشاهد عاميد الدخان يتصاعد ق المواء » 
فتأكد من وجودهم » وأنهم يتناولين الآن طعامهم . 

ظل «عامره و ومفارة » ى مكانهما مدة طويلة » انتظاراً 
لتحرك « مجاهد ) و« معروف» و« حليمو) ولك م1 ليث 
«عامر» أن راهم بتجهون نحو الطائرة » ولم يكن «زيدان» 
العجوز بينهم ! 

اين « زيدان » يا ترى ؟ هل تركيه بين الصخور ! ام إنه 
حبيس الكوخ ؟ ولاذا هم يتجهين نحو الطائرة ؟ ايغادرون 
الوادى أخيراً بعد أن يثسوا من الحصول على الكنر ؟! 

يا للكارثة الى ستحل بهم لوهم تركوهم وحيدين فق هذا 
المعتقل ! !.. 

وبعد قليل سمعا ازيز المحركات وهى تدور » فتملكهما 
الرعب القاتل ! ولكن ظلت محركات الطاثرة تدور لفترة 
وذاتك ب امي ااعامراء لو د الجن الكائرة جيناراتت 
محركاتها دائرة - ويحومون حيطا .» ثم يدخلونها ثانية . فتا كد 
من أنهم يطمئنون على سلامة محركات الطائرة وتجهيزها تمهيدا 
للوقلاع مها فى وقت قريب . قال م عامر» « لسمارة ه وهو 


د + 


النلده نطو 1١‏ اكامقكوايت جنا راب الطامو دن مأنئد 
فرصة انشغالهم .بالطائرة وخلو الكوخ . لربما كان « زيدان ؛ 
سحينا بداخله ! 

عدا ٠عامر»‏ نحو الكوخ وهو يحتمى ى الصخور 
والأشجار حتى وصل إليه. . فتطلع من النافذة بعد أن قفز وتعلق 
بحافتها » وبحركة رياضية بارعة وصلت راسه خخلض الزجاج . 
وإذا به يفاجا « يزيدان » وهو مشدود بالحبال إلى كرسبى وسط 
الحجرة . وكان المسكين يتاوه وهو يحاول الفكاك من رباطه . 
فكان يبدو كأنه صورة مسّمة للبؤس (العذاب . ولكن كيف 
له إنقاذ «زيدان» والباب محكر الغلق ٠‏ بقف أمامه كسد 
منيع !. ولكنه رأى فجأة شيئاً لم تصدقه علنام كن اللالات ١‏ 
ولكن ها هو أمامه ! كيف يكذّب عينيه ! ها هو مفتاح غليظ 
معلق فى. مسمار يباب الكوخ . هو مفتاح الباب بلا ريب » 
تركوه معلقاً فى الباب حتى يسبل على كل منهم دخول الكوخ 
ف غيبة الاخرين ! فتناول ٠‏ عامر» المفتاح بيد مرتحفة . 
.. ودخل الحجرة بسرعة ٠‏ فنظر إليه « زيدان ؛ 
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ا 1 


بش فى وجهه قائلا : جثت لاطلاق سراحك . . ترينا أن 


تأ معن ؟ 

وشرع وعامر» فى فك وثاقه » ووضع الحبال الثمينة ف 
جيبه : ثم خخرجا معاً .وكان «زيدان» يترنح فى سيره من الإرهاق 
الشديد . ثم أغلق الباب ووضع مفتاحه على المسوار ! 

قال له «عاهر : يلها من مفاجأة عظيمة عندما يكتشف 
يجاهد ؛ وعصابته فرارك العجيب © وسيتعجبون كيف م 
لك فتح“الباب من الخارج وأنت داخل الحجرة ٠‏ موثوق 
اليدين والقدمين . سيظنون انك من الجن ولست من البشر ! 
فهزلاء الناس عادة يؤّمنون بالخرافات وتسيطر على عموهم 
معتمدات عر سه . 

كان «عامره لا يصدّق أنه سيصل «١‏ بزيدان » إلى حيث 
ترك ء عمارة » مجوار اللاسطبل .«فقد كان العجوز يتحامل على 
نفه ع ووعامرة بكاد يحمله حملاً !. ولا وصلا ء ساعده 
و« عامرم ووسارة » على دخول الإسطبل ليبيت ليلته » حيث 
كان تعر عليه الآن السير حتّى الكهض الصغير . وقال « عامر) 
« لسيارة؛ أن يذهب ليخطر « عارف ؛ و ١‏ عالية » بما حدث »ع 
وأن يحضر معه طعاماً وشراباً « لز يدان » » وأنه سينتظره حتى عودته 

جلس «عامر» يجواره يتحدث إليه بعد أن أنس له 


08 


زيدان » . ثم فاجاه بقوله : انك فق سر الكنز ! فاندهش 
ازباباك ونال : الكت !]عر ! نتم ! أنا أعوف مكانه ! 


اعرقع كل طي» علا :انك ولد أطي 7" وانا مدين لك 
بالكثير فقد انقذت حياق . . . سارسم للك خريطة تقودك إليه . 
فا بفائئة الكتزلى وق أصبحدت هلا مريضا عل دنا اليينا ! 

حجهم وجه «عامر» . . فقد كان يعلمى مكان الكنر . . إنه 
بين أكوام الصخور .. وما الفائدة ولا يمككن أن تصل اليه 
الآن يد اتسان !1.. 

فقال : عامر» : ولكى أعرف مكان الكير ع لقد رايتك 
هذا الصباح وانت تشير «المجاهد » عن مكانه . . فلا تتعب 
نفسك فى رمم الخريطة ! فضحك ١‏ زيدان » ضحكة خيث 
وقال : إنهم سدّج وبلهاء ! فلا كثر هناك فى هذا المكان !!.. 

فاندهش «عامر» وقال : أتعنى أنك خدعتهم ! وأنك 
كنت تعلم بوجود هذه الصخور ؛ وادّعيت ان مدخل الكثر 
هناك 1 أتعق أن الكو ليس ووله عله الضبدرر ]© . 


1 . لا كنز هناك ! لد 
0 ! وم أنا سعيد كلما تذ كرت 00 
بنبش الصخر حبى ادمى يديه ! 2 


قربا 


يا لها من خدعة بارعة من « زيدان» ! ولكن اين هو 
مكان الكتر الحقيق ؟؟ 

قال «زيدان: : سأرسم 0 لك خريطة تمودك إلى الكنر . 
ثم سكت برهة وقال : وإلى خارج هذا الوادى أيضاً . . عن 
طريق ممر « الرياح ؛ .مكنا يسجوته ١١‏ “معلبك. أن تأحيد 
خريطة الكتر لتسلمها إلى سلطات الأمن ! 

بالسعادة « عامر» عندما مم هذا الحديث . وياها من 
مفاجأة ضخمة تنتظر خاله « ممدوح » لم تكن تطرأ له على بال . 
إنه سعيد بمغامرتهم » فلن يلومهم عليها أحد بعد الآن ! 

قال وعامر» : ولاذا لا تاق بنفك معنا لتدلنا على 
الطريق ؟ وإلى سبيل النجاة ! 

فأجابه «زيدان» : إلى رجل مريض ٠»‏ وإذا لم أجد 
الطبيب والدواء فسوف أموت هنا ! سأرسم لك الخريطة الآن » 
وكذلك مر الرياح . والممر ضيّق جدا ولكن يسبل عبوره ! 

أخرج له «عامر» مفكرته » وكان يراقبه بدقة وهو مخط 
عليها بقلمه الرصاص طريق الكثر . 

هذا هوالشلآل . . فهويعرفه جيداً . . وها هى ذى صخرة 
سوداء غريبة الشكل » تبدو عن بعيد كهرم سقارة المدرج 
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- هسه ل إلا 0 


حا 


طََ 


لم يتقدم حتى يصل إلى شجرة ضخمة تميل حتى تكاد تبوى 
على الأرض . . ثم يسير فى اتجاه السهم حتى يصل إلى حائط 
صخرى شاهقى . . وهناك بجد فتحة عالية تصعب رويها . . . 
هى مدل كهن. فى باطن الجبل الأصم ... حيث يوجد 
الكثر الدفين !!.. 

ثم تابع الرسم وهو يشير إلى طر يق ثمر الرياح » قى منحتيات 
ومنحدرات خطرة وعرة .. حتى بصل إلى الممر. . حيث 
لا تخطئه عين . فهو مر ضيق جدا بين جبلين هرتفعين ! كان 
؛ عامر» مأخوذاً بالرسم لا يفكر فى شىء سواء » حتى فاته أن 
يسأل العجوز عن فحوى الكنر . . أو عن مكان إقامتهم واين 
هر . . . أوعن المكان الذى يؤدى إليه ممر الرياح ! !.. 

ولاذا العجلة وهو سيانى إليه ى الغد ؛ ليصطحيه بعد 
أن يستريح » إلى مخباه فى الكهف الصغير ٠»‏ حيث عخفيه 


بعن ايدى عصاية الشرير « مجاهد » . 


با 
وصل سغارة ) بالطعام والشراب 3 فا كل 8 ندال » 
وشرب بهم وشراهة : وشكرهما كثيرا على انقاذهما حياته . 


ثم تركاه وحيداً فى الإسطبل . على وعد منهما بأن 


يعودا بى الغد ليقوداه إلى حيث يقيمون ق مخبأهم الإامبن 


شر 


سارع 8 عامر) بصحبه 
«»عارة » تتحدثان وهما ىق 
طريقهما إلى الكهف الصغير 
كال واغايىم: + تعفرف 
يا ١‏ معارة » ما حصلت عليه 
من « زيدان : ؟ إنها خخر يطة 
تبين موقم الكتر . فاجابه 
وسمارة » بلا مبالاة : هذا 
ليس مجديد علينا » فنحن 
نعف أين هو الكتر ! 

قال وعان . بالباى قد زع سور 
والكتر فى موقع آخر ! فسأله معارة ) بلهفة : وما هو هذأ 
الكت ؟ فأجابه : لقّد نسيت أن اساله ؛ وسئعرف ذلك منه غمدا 
على كل حال . كما دلتى على طريق الخروج من الوادى عبر 
مزاج 1 0 : 

عاد واخيارة و يلد فضا عيتة: الااز الثارة المخرة : 


سمارة - 


5م 


فاخيراً قد لاح لهم طريق النجاة . . والعثور على الكنز . ولكن 
«عامر» أبدى قلقه على مصير الأسير العجوز . فلا ريب ان 
الشرير ٠‏ مجاهد » سوف يقَلب عليه الوادى » عندما يكتشف 
هربه » وريا عثر عليه فى الاسطبل !... 

وأخيراً وصلا إلى الكهف ء. وكانت «عالية » و : عارف؛ 
فى انتظارهما وهما على أحرٌ من الجمر . فاخذته «٠‏ عالية ) 
بالأحضان » وسألته عن « زيدان » العجوز » فأخبرها « عامر: 
با حدث ء ومخريطة الكتر التى رسمها «زيدان» »2 وعمر 
الرياح طريق النجاة ! فصاحت وعالية» : لقد كنت أحلم 
دائماً بالعثور على كتر حقيق » وها هى ذى الفرصة سنحت 
أخيراً . متّى ستذهب إلى الكبر ؟ باكرا ؟.. فأجابها «عامر» 
فى حزم :لن نذهب إليه !!.. يجب أولاً أن تخرج من هذا 
الوادى بأسرع ما حكن ؛ لنذهب إلى خالنا « ممدوح » , 
وهو الذى سيتيل البحث عن الكتر ! وأن نتصل بوالدينا 
لتطمئنهما علينا ! ويؤسفتى جذا يا عزيزق «عالية » أن أخيب 
أملك ! 

ثم وجّه حديثه إليهم جميعاً وقال : يحب أن نام مبكرا » 
فالغد يوم مشحون بالعمل ! سنذهب ألا لإحضار: زيدان » ء 


دار 


ثم البحث عن ممر الرياح » ثم العثور على خالنا : ممدوح » !| 

فقالت «٠‏ عالية » فى استسلام : الظاهر أن مغامرتنا أاصبحت 
على وشك الانتهاء . 

ولكن كر كانت « عالية » بعيدة فى تصورها عن الصواب ! ! 
لأن مغامرتهم كانت فى الحقيقة لا تزال أبعد ما تكون عن 
الانتهاء :!! بل هى لم تبدا بعد !!.. 

صحا «عامر» فى الفجرء وم يشأ إيقاظهم حتى يأخذرن 
قسطهم من الراحة استعدادا لمفاجات اليوم الشاق العصيب . 

كان يوماً عاصفاً » والرياح تب بشدة نكاد تقتلع الأشجار 
ولكنه رأى مع ذلك أن يتوجه لاحضار « زيدان ؛ كسابق وغده 
له . وعندما دخل حيث تركه بالأمس » وجد المكان خالياً !؟. 
لقد اختى الأسير العجوز ! لم تكن فى ذلك مفاجأة كبرى 
« لعامر» » فمّد كان من المحتمل أن يعثر عليه : محاهد » . ولكنه 
رأى قبل أن يرجع إلى الكهف » أن يذهب إلى « نقطة المراقبة ) 
ليتسلقها » ويكشف عنظاره عما يحدث فى الوادى . . لعله 
يرى 5 زيدان » أيضاً ! 


وما كاد يصل تحت الشجرة وهو يقاوم الريح » حبى شعر 


كم 


بيد فولاذية تقبض عليه من الخلف . وبصوت أجشٌ بصيح 
فيه : وأخيراً ضبطناك يا مجرم !1.. من أنت ؟ وماذا تفعل 
5 

هنا ؟؟! فنظر إليه « عامر» فى فرع » فعرفه توا . . إنه « حليمو؛ 
خارس :«زبندان ؛ | كم هو فظ غليظ خشن المظهر ! لقد كان 
فى انتظاره بعد أن عثر على « زبدان » فى الإسطبل » ونقله إلى 
الكوخ ثانية . وكانوا على يقين من أن أحداً سوف يأ لإنقاذ 
« زيدأل ) . 

أراد « عامر» أن يتخلّص من قبضة و حليمو» الحديدية . . 
ولكن هنبات 2 
الأرض » عندما حدث تما لم يكن فى الحسبان ! لقد سقط 
شىء ثقيل على راس حليمو من فيق الشجرة !! نظر 8 عامر ؛ 
إلى هذا الشىء فوجده إحدى حقائبهم الثقيلة » وكانت لا تزال 
بن الفروع كما تركوهاء وقد هوت على أم رأس « حليمو 
بفعل الر باح » فسمّط فاقد الوعى بجوار جذع الشجرة السميك ! 
فبادر : عامر» بإخراج الحبال البى أخذها من الكوخ ٠»‏ وفيد 
با يدى « حليمو» وقدميه . ثم أخرج حبله الطويل الملفوف 
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1 
عل "يدك 


شىء ثقيل على راس حليمومن فوق الشجرة !' 


« حليمو» والشجرة قطعة واحدة ! 
0 
وصوب منظاره نحو الطائرة » ولكنه لم يرها على الممر ! ! كيف 
اختفت الطائرة ولم يسمعوا صوت محركاتما ؟ لا بد أنا طارت 
أثناء الليل » وكانوا يخطون فى نومهم . واختلط أزيزها بصوت 

ا 

ترى عل غادر : مجاهد ؛» الوادى إلى غير رجعة ؟ وأخحذ 
«زيدان» معه » بعد أن يئس من استخراج الكتر ؟! هذا 
لا يهم الآن على كل حال : سواء غادرها الوادى أم بقوا فيه . . 
بعد أن اكتشفوا طريق النجاة عبر ممر الرياح . فهم ليسوا 
الآن فى حاجة إلى طائرة تنقذهم من ورطتهم .!.ولكن كيف 
تركا حليموه وراءهم وحيداً ؟ لا بد أن يرجعوا إليه قريب ! 
أيكونين قد رحلوا لإحضار المزيد من الرجال والعتاد ؟ هذا 
أقرب إلى الاحال . 

عاد « عامر؛ بأقصى سرعته نحو الكهفن . وكانت الرياح 
تدفعه من الخلف » فوصله فى زمن قياسى !. كانوا فى انتظاره 
على مائدة الإفطار » أو «كلم؛ الإفطار كما كانت تسميه 
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وعالية». 

استقبلته « عالية ١‏ بلهفة وهى تسأله عن « زيدان ؛ فظهر 
القلق على وجه « عام » وأجابها : لقد رحلت الطائرة ! ورحل 
معها « زيدان» ! فلت ١‏ عالية » وقد بدا الحزن العميق على 
ويجهها : المسكين . . وماذا سنصنع ؟ فأجابا : والآن . . إلى 
ثمر الرياح ! ! والحمد لله ان العجوز رسم لنا الخريطة . 
وإلا لما كنا اهتدينا إلى طر يق النجاة ! والان فلنسرع ٠‏ وسنحما 
معنا أكثر ما يمكن حمله من الطعام والماء » فمن يعلم متى 
سنجد طريقنا إلى العمران . 

قال «سمارة» : إن أشد ما يدهشنى هو أن هذا الوادى 
غير مأهول ! فلماذا لا يأق الناس إليه إذا كان فى الامكان 
الوصول إليه عبر هذا الممر؟ 

فاجابه « عارف » 00 هاك شنا بحا سيك 


ساروا ى طريقهم إلى الممر ء متبعين الخريطة الموضح 
بها الدروب والمسالك واللجهات الأصلية الأربع » وعلى هدى 
البوصلة الى لا تفارق «عامر» . أما حقائبهم فكانت لا تزال 
فق الشجرة . وأمتعتهم فى الكهف الصغير » تركوها كلها ى 


الم 


أماكنها » فهى عبءء ثيل عليه ٠‏ ومادام فى نيهم العودة 
خاهم « ممدوح الب ث عن الكتر | 

قال لهم وعاهره : لسير الآن فى الطابور الحندى ! 
فألته وعالية ؛ مندهشة : وما هو الطابور الهندى ؟.. فاجابها 


ا 


وهو يض.حك : هو أن يتبع كل واحد منا الآخر ق طابور مفرد 
طويل .. حت لا نتفرق ويذهب كل منا فى طريق ! وهى 
الطر بتة المشعة فى اخختراق الغابات الحندية الموحشة الشاسعة ! 
ن الطر يه ثاقا » اجتازوا فه المنحنبات. الحاذة ؛ 
وان حدرات والاكمات السخطرة الوعرة » وهر يسير ون بى الطابور 
اممندى. لثلا يتفرقوا » كما اشار عليهم « عامر؛ :. حتى و صلوا 
الى مرتقم بيطا علا جبلين صكريين ع نفه د 
إلى مرتفع يطل على جبلين صعتر يبن » يفصلهما ثمر ضيق 
لا يسمح عرور سيارة ! 
قال ؛ عامر ؛ : هذا هو مر الرياح بل" 1 أله يبدو 


صر 


مقا لأنه ترأة عن بعد . . ولكنه سيتسع عندما نسط من هل] 
ارمع .. 
ولكن كانت المفاجاة مذهلة عندما وصلوا إلى باب الممر ! 
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سكتوا عن الكلإم وقد انتاهم اليأس القاتل . كانوا ى 
اول الأمر لا يصدقون اعينهم . . باللحظ العاثر . . لقد كانوا 
على قاب قوسين أو أدنى من النجاة ! 

وأخخيراً نطق « سمارة » : لا عجب فى أن الوادى مهجور. . 
فلا دخول ولا خر وج ولا مرور ! وأضاف ه عارف ؛ : ولا وسيلة 
إلى دخوله والخروج منه إلا بالطائرة !! إن هؤلاء المجرمين 
قد علموا بسد الممر فاستعملوا الطائرة !.. لا بد انهم من كبار 
المجرمين أو المهربين التخطرين . 

بدا الاضطراب والوجل واضحاً على وجوههم . وخاصة 
عالية ». فقد تأكد لحم الآن أنهم فى ممقف لا يحسدون عليه ! 
وان مازقهم لا مخرج لهم منه إلا بفرج من عند الله . 

قالت : عالية ٠‏ بصوت مرتعش : وما العمل الان وقد 
حوصرنا فى هذا الوادى ؟! فأجاببها « عارف» عل الفور : 
فلنرجع إلى الكهف . . ولنبحث عن الكتر . . لا بد أن نعمل 
عملا .. فاذا عثرنا على الكثر فسوف يعوضنا عن خحيبة أملنا 
هذه !. وقال «سمارة م : 4 لا ! فالرجال رحلوا وشعهم 
«زيدان» . . فليس أمامنا من عمل الآ البحث عن الكتر ! 
وكر سبكون مثيراً أن نعثر عليه . . وأن ننجح فيا لم تنجح فيه 


48 


هذه العصابة الخطيرة ! 

قالت «عالية» وقد نسيت نفسها وذهب عنها الخوف 
فجأة : واذا عثرنا على الكتر » هل سنحصل على تصببنا فيه ؟؟. . 
هيا بنا الآن نتصيد الكتر ! ! 

بدءوا مسيرتهم نحو الكتر من الشلآل تبعاً لما هو مبين 
بالخريطة » وتسلقوا دربا صاعدا وعرأ . وبعد سير طويل مرهق 
شاهدوا من بعيد الصخرة السوداء الهرمية الشكل . . . إنها تبدو 
ناما كهرم سقارة المدرّج ! إنها علامة مير لا مخطتها إنسان !. 
ومن هنا أخذوا يجولون بأبصارهم بحثاً عن الشجرة التى تكاد 
نبوى على الأرض . . إن الأشجار هنا كثيرة ! ولكنها كلها 
مستقيمة ! ولكن «عامر» اكتشفها فجأة بمنظاره » وكانت 
تنمو فى مكان هتعزل على أكمة مجاورة . فصعدوا الأكمة 
وجلسوا تحت الشجرة ٠‏ وكان ييل إليهم أنها ستبوى فوق 
رعوسهم » حبى يستردون أنفاسهم » ويدرسون الخريطة . 
وكانت الخريطة تشير عليهم بالسير شرقاً لنصف ساعة تقريباً : 
وهناك يجدون منحدراً يببطونه » ثم يتابعون السّير غريا تبعا 
للسّهام المرسومة » إلى أن يقابلهم حائط صخرى مائل مرتفع !.. 
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وهناك محدون فتحة عالية . . هى مدخل الكثر ! !.. 

وأخيراً مجحوا فى الوصول إلى الحائط الصخرى المائل 
المرتفع . . لا شك فى أنه هو بعيه المكان المقصود . وبحثوا عن 
الفتحة العالية . . ولكن أبن هى هذه الفتحة ؟؟ لا فتحات 
فاك ان ال 

جلسوا أمام الحائط يستظلون هن حرارة الشمس » 
وكانت « عالية » تستند بظهرها إلى جذع شجرة وارفة » وهى 
تنظر إلى الجدار الصخرى بعينها الفاحصة المدققة . وبغتة هتفت 
وهى تشير بيدها إلى مكان فى الجدار : إلى أرى الفتحة ! 
اظيا" "١ ١‏ هكالة ١ ١‏ , :تروك عزنا ابازا اشر يسمت 
عنا الفتحة . . إنى أرى طرفا منها ! 

أسرعوا فى تسلّق الحدار وهم يتشبّثون بالأعشاب والشجيرات 
الصغيرة إلى تنمو هنا وهناك بين الصخور ء إلى ان وقفوا على 
الشرفة الصخرية » فإذا بهم أمام فتحة غائرة فى الصخر . . 
يكتنفها الظلام الدامس ! 

وقَموا أمامها والرهبة تتملكهم . . أيدخلون إلى المجهول . . 
أم يكتفون من الغنيمة بالإياب ؟ آلا يكفيهم أنهم اكتشفوا 
مكان الكتر ؟ ويدعون باق العمل لخالهم «تمدوح» ؟ فهو 
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من كبار رجال الأمن ؛ ومن صمم اختصاص عمله البحث 
عن المخبات والمهر بات . ومطاردة المجرمين والمهر بين ! 

ولكن حب المغامرة المتأصّل فى نفوسهم لم يترك لهم مجالاً 
امكل لوك اك ساد :اكيس الدامقن 21 سراء 
أكان بداخله الكترء أملم يكن ! ظ 

حملق «عامر» فى الفتحة وهويقول : ياللحظ الحسن ! 
ولكن أيكين هذا هو مدخل الكت حقيقة ؟. ثم صوب بطار يته 
إلى الداخل وقال : أرى هذه الفتحة تؤدى إلى طرقة أوممرٌ . . 
أما بعد ذلك خهو غامض مجهول ! 

وبعد أن ترددٌ قليلاً » سار على مهل وهو عدم خطوة ويوخر 
اخرى . و ١‏ غارف » و« سمارة 4 و عالية » و ١‏ زاهيةٌ ) بتبعون 
أثره فى الطابور المندى . 
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كان وعامرة يراسن | 8 
الطابور الهندى » ويتبعه ‏ + 898 
الباقون عطى مترددة ٠‏ جما 9 ال 
قال م نبوات رقي 7 


لإخفاء كتر ! 0904 فنحن | 


واصلوا السير فى طرقات 7 ك- 0 ل 
تضيق احيانا ؛ وتتسع احمانا 
أخرى » وتتلهى ذات اليمين وذات اليسار » ولكنها نتجه دائما 
إلى جوف الجبل . 

وفجأة نسم المكان » وكشف عن منظر بهتوا له جميعاً » 
وتسمّرت أقدامهم على الأرض ! كان ضوء البطارية ينعكس 
على ما يشبه الأعمدة الثلجية التى تتخذ أشكالاً عجيبة » تتدلى 


من سقف الكهف الكبير » كالنجض المير ! وأخرى ممائلة أشيه . 


بالخوازيق تبرز من الأرض لترتفع فى انجاه السقف . كان 
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لمنظر فريدا لم يروا له مثيلا فى. حياتهم . أما : عامر؛ فكان يعلم 


ما هو ! فقّد قرأ عنه وشاهد صوره فى الكت والمجلاث العلمية . 
ولكن كم كانت سعادته لأن يفاجأ به فى مثل هذا المكان القصى ‏ 
وان يراه اخخيرا رأى العين ! 

ولحت وغالية فق فرج : أهذا هو الك ؟؟. . فاستغرق 
:عامر» فى الضحك 0 07 . إن ها يتنشل من السقق 
يقال له ه ٠‏ ستالكتيت » » وما يرتفع إلى السقف ٠‏ ستالجميت ) 


0 )» غارف‎ «١ وهى من الحجر الجيرى . وأضاف‎ ٠ 


اتذ كر أنى قرأت عنما 
جميل ! 

وكانت ١‏ زاهية » منبهرة مثلهم بالمنظر الخلاب : وقد 
حاولت ان تلد بصوتها هذه الأسماء الصعبة النطق بعد أن 
سمعتها . . ولكنها أخفقت ! 

قالت «١‏ عالية ٠‏ : وكين تنبت هذه الأشكال من السقف 
والأرض ؟ 

فأجانها «عامر» : إنمها لا تنبت ! لأنّه لا حياة فيا . 


.. ياله من منظر رائع . . و كنا فى حلم 


1ه كين + اماه سيريا من كاذل السدز را ينيك 


ما تحتويه من ذرات الكلس والجير على مر المئات بل الآلاف 
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١‏ من السقض ع وتأخذ هذه. الأشكال 
وهى المعر وقه باسم « ستالكتيت ) 0 قطرات الماء 
الى تتساقط منبا على الأرض نقطة نقطة » فهى تكون ال 
و ستالجميت ؛ » الى ترتفع ببطء حى يلتقيا ويكونا 0 
متصالا . 
فسالته وعالية: باهتام شديد : ركم من, الوقت تستغر 
هذه العملة لتكون هذا العمود الكبير مثلاً . . فأجامها 0 
من السنين ! ويمكن للعلماء أن يقدّروا عمر الكهف من اطوال 
هده الأعمدة 1. 
أما « سمارة » فظلّ طول الوقت صامتاً » فهولم يقرأ أويسمع 
عن مثل هذه الظاهرة الطبيعية النادرة . وهو دخل الكثير من 
الكهوف فى هرسى مطر وح مسقط رأسه ؛ ولكنه لم يشاهد قط 
مثل هذه الغابة من التاثيل والأشجار البيضاء ! إنها اجمل قى 
نظره م نكهفن علاء الدين الذى سمع عنه قق الأقاصيص | 
' تابعوا السير من خلال الأعمدة البيضاء البراقة » و5 انهم 
خترقون غابة سحريّة » إلى أن وصلوا ناية الكهن . فقال 
(عامر» : لا بمكن أن يكرن الكتر هنا ! لنتابع السير من هذه 
الفتحة . وكانت هذه الفتحة تشبه بوابة مقوسة ع هروا هن 


ب" الشنق. > " لتقل 


تحتها ليجدوا أنفسهم فى كهف مظل واسع . 
ال هذا الكهف عن منظر عجيب ؛ جعلهم ينسون كهن 
الغابة السحرية ! 

رأوا ما يشبه النجوم الدقيقة وهى تتحرك وتطير فى أرجاء 
الكهف » وتضئ المكان بنور خافت » 0 
ماس أم فير وز يتلالاً عل الحدران ؟ 5 
فمست ( غالمة » 7 هذا ؟ إن ا 5 ا 
أهى نوم حيّة ؟ أم هى مجوم فى دور التكوين ؟ 

لازمهم الصمتت طو نا . فاك اعد د 
« عاهر» ! بايا نوع من الحشرات المضبئة ! 
لقد قراأت عنها ويستمونها أحياناً « سراج الليل » . قال هذا 
وصوب البطارية فى أرجاء الكهف . فاحتفت الأضواء الز رقاء 

والخضراء . انها لا تظهر الا فى الظلام ! 


وفصاحت 1 عالية 1 


0 * عق 


منبم لا بعل ما هذا ! 


وأشزيراً قأل 


لقد اضبتفت النجوم المضيئلة . . 
اطى النور ا ١‏ عامر ا لراها نا درة 3 3 5 : ) 
5-1 0 1 أن 000 اد : 

وقال « عارقف ) 


00# كهقا 1 1 


الغابة البيضاء السحرية » وكهفن النجوم المصيثة السماوية . 


د 


وى بق اناما اللآن إلا اكتفات كين الكر ع 1. 

أطفأ ه عامر» بطاريته ‏ واخترقواكهف النجوم فى الظلام » 
إلى أن وصلوا إلى عدد من الدرجات الصخرية » هبطوا منها 
ليجدوا أكبر مفاجاة كانوا يحلمون بها !. 

رأوا باباً ضخماً متيناً » يقف فى طريقهم كالسد ! ! لابد 
أن بدا قد وضعت هذا الباب فى هذا المكان . فهوبلاا شك لم 
يتكون كالغابة السحرية على مر الدهور . . إنه من الخشب 
وليس من الحجر الجيرى ! أيكون هذا الباب وضع هنا ليسد 
كهف الكنر ؟ وليحرسه من أيدى العابثين امثاهم ! !.. 

كانت «عالية» تفحص الباب بنظراتها المدققة . 
إوقالت : هذا الباب ليس له مقبض ! فكيف نفتحه ؟ هل 
ننادى « افتح ياسمسم ! » . فأخذ « سمارة » يركله بقدمه لعله 
ينفتح كما فعل مع باب الكوخ » ولكنه استعصى عليه . 
فقد كان الباب من خشب الأو المتين » تبرز منه مسامير كبيرة 
ذات رعوس ضكمة ‏ وله مرلاجان من الحديد . 

قالت « عالية » وهى تشير إلى مسهار معين : آلا ترون معى 
أن “هذا المسماربالذات مصقيل لا يعليه الصدا ! عنوب": عامر » 
بطاريته نحوه » فوجده أكبر حجماً من باق المسامير » كما أن 
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له سطحا لامعا : كأن يداً قد اعتادت عل استعماله ! 
ضغط «عامر» على المسمار. ثم 
جدوى / إلى أن هداه التفكير إلى إدارته بميناً : 
فى يده بسبولة » ثم دفم الباب فائفتح ! 

انفرج الياب ييز. ج كهاتك واسم ومظار أل يتجتواة ما" إذاعيله 
أولٍ الأمر . وما إن أداره عامر» ضوء بطاريته فى أرجاء الكهت : 
حبى بادرت «١‏ عالية » باللإمساك بذراع عي « عامر» لتحتمى 
فيه :وصرخت : يا إلى ! إن الكهن يكتظ بالئاس !!.. 

سرت القشعريرة فى أجسامهم ٠‏ ويجمدت أطرافهم 
والتصقوا ببعضهم » حتى صاروا كششخص واحد !. 

وكان الضوء الخافت المنبعث فى أرجاء الكهض ٠‏ يزيد 


دق عليه بعنق : ولك: دون 


فدار المسهار 


من هيبة المنظر ورهبته ! 


كان الكهن يمت بعشرات الأشخاص ». رجالاً ونساء » 
بعضهم واقف : وبعضهم جالس ٠‏ والآخر ناثم ا لمتكم 
ينهم الحيوانات على اختلاف أنواعها » ميزوا من بينها الكبش 
والمرد والتمساح والعجل والصقر وغير ذلك ! 

“كات كل ما فى الكهن جامداً لا يتحرك : ٠‏ لا تصدر عنهم 
حركة أو لفظ أو إشارة ! 
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وبعد أن بدأت الحياة تدب فى أطراف المغامرين + 
همست «عالية : بصوت لا بكاد يسمع : آنا نحائفة ! هيًا بنا 
نغادر هذا المكان المرعب المخيف . . إنهم ليسوا احياء ! ولكن 
١‏ عامر» تشجّع وخطى خطوة إلى الأمام » ووقف أمام أحد الرجال 
بفحصه بدقّة. . وبعد أن هدات نفسه قليلاً » صاح علييم : 
ادعب ب الال كيل جا لتيل أعائيل ] 

تقدم « عارف » وه عالية » و« سمارة » إلى الأمام فى بطء ؛ 
وأخذ الجميع يتجولون فى الكهيف بين التاثيل المنتشرة + وكانوا 
يلزمون الصمت التام ء لا خوفاً بلا وجلا » بل من روعة ما راوا » 
واحتراماً لتراث الأجداد والأسلاف ! 

لقد كانوا فى متحف للاثار المصرية القديمة . كل قطعة 
واحدة منها تساوى كزاً بأسره ! 

كانت بعض العاثيل حجرية » وبعضسها خشبية . وكانت 
هناك أيضاً توابيت حجرية + واخرى خشبية ذات غطاء. ملون 
بأزهى الألوان والكتابات الير وغليفية » وصور الحيوانات 
والطمور . وهنا وهناك تماثيل صغيرة لحيوانات مختلمة . 

وكان أول من تحدث معهم هى «عالية ٠‏ + فهمست 
« لعامر: وسألته : مما هذا ! لا تقل لى إنه تمثال حجرى !.. 


فأجابا والدهشة تتملكه : بل هى مومياء محتّطة لرجل . . 
رع للك ارسيو 1 وهنا الذى يجوار المومياء هو تمساح محتئط ء 
لا بد انه مسروق من مقبرة الهاسيح فى منفلوط » وهذه مومياء 
قرد » مسسروقة من هشبرة المرود بطيبة . وعناسبة القرود 
يا ه عالية» » من الطريف أن من عادتها الصياح عند مطلع 
الشمس وغروبها » فكان قدماء المصريين يعتقدون ألها انما 
تصيح ترحيباً بالإله الأزل «رع» النى خلق البشر من 
دموعه !!.. 

وقال « عارف » : هذه الاثار مسروقة » هربها وجمعتما 
هنا عصابة خطيرة من المجرمين العتاة . وهى اثار لا تقدّر جمال . 
فنحن وقعنا على كشف هام » لا يقل أهمية عن كشف اللورد 
١‏ كارنارفون »و « هوارد كارتره لمقبرة توت عنخ امون ! 

كان « عامر» يشعر بالسعادة وهو حوس بين هذه الاثار . 
فهر يعرف عنبا الكثير » لولعه الشديد بقراءة كتب الاثار 
المصرية القدية . إلى أن لمح مدخلا فى ركن من أركان الكهن . 
فنادى عليهم ودخلوا منه ء» فإذا بهم فى كهف صغير ؛ يمتل 


. بالصتاديق الخشبية . وكان بعض هنه الصناديق يحتوى عل 


لفافات وافرخ كبيرة من الورق الفديم 'الذى كاد البلى 


اال 


يزيل اثاره ! 

قال ( عأهر؛ : هذه ثروة كبيرة ء من أوراق الترّدى الثمين ! 
فسألته « عالية » : وما هو الردى ؟ فأجابما : هوالورق المصنوع 
من سيقان نبات البردى ؛ الذى كان 0 على ضفاف 
النيل . وهو عبارة عن ساق طويلة ملساء تشبه البوص » وتنمو 
مول الألامك 4ن افيا أقدام . وتحمل الساق فى أعلاها فروعاً 
دقيقة كالشعر الخشن ٠‏ ذات أوراق صغيرة » وجذور قوية . 
وقد استعمل قدماء المصريين هذا الورق منذ حوالى ألتى عام 
قبل الميلاد . وظِلّ هذا الورق لألنى وخمسمائة عام هو الوسيلة 
الوحيدة التى عرفها الانسان للكتابة . فقاطعته « عالية » قائلة : 
ولك نكيف كانوا يصنعون الورق من ساق هذا النبات العجيب ؟ 
فأجاءها : 2 تبع المصريون ى صناعته طريقة بسيطة 5 5 
فكانرا او ا الا عر ةا 
شرائط مستطيلة . يوضع الشريط مها يوار الآخر» ثم يضعون 
فوقها شرائط ممائلة مستعرضة » ثم تغرى بدقيق القمح » او بماء 
النيل المملو بِالَغْرِين أى الطمى . ثم تدق حتّى تصبح مسطحة . 
وتجقف فى الشمس !. 
أخد ١‏ عامر) بخرج بعض اللفائف والأوراق من صتاديقها ؛ 


ويتحسسها بأنامله برفق وعناية » كأنه يتحسّس فراشة دقيقة . 
وكان الثلاثة يقفون حوله ء وعيونهم تأكل الورق من فرط 
الااعجاب عا فيه من رسوم ملونة وكتابات ورموز ! 

5 ١اعامر»‏ يقلب فى الأفرخ ورقة ورقة . وقد نسبى 
العام حوله ؛ و عالية » تنهال عليه باسئلتها التى لا تنضب . 
وكانت تستمهله ليشرح ما خق عليهم من صور ورموز » وكان 
هو يتول تفسير ما يعرفه منها . 

فهنه الصورة لابن اوى .. إله التحنيط . . وهذا هو 
الكبش « خنوم ) إله الشلالات الي كان المصريون 
يعتمدون ان التيل ينبع منها . وهنه المراة التى براس لبؤة . 
هى « سححّمت » إلهة المَوهَ والحرب . وهذا هو « بتاح ا 
رب الحرف والصناعات . وهذا هوه أبوفيس » الثعبان الأرقط , 
والعدو اللدود الذى يعترض الشمس عند سياحتها إلى عالم 
الاخرة وبالعكس 30 هله فهى «ايزيس » سيدة السماء 
الكملة" ١‏ 

ووقفت « عالية » عند ورقة وصاحت : هذا هوه سيد 
قشطة : ١‏ قمال لها ه عامر»: هذه هى فرس البحر ١‏ تاورت » 


الهة الولادة !. وعندما رات صورة لطائر أخضر صاحت : 


هل هذه ببغاء ؟ إنها تشبه « زاهية» ! فأجابها : هذه هى 
العقاء عدار الفونيكس د نوه ونمثل الروح عند قدماء 
المصر بين . 

ثم رأت صورة لشاب نتدل من رأسه خصلة من الشعر 
كالضفيرة » على جانب واحد من صلعه »2 فسالته عن معيى 
ذلك © تأجانا + هذةالهملة تسن أن ملحا اميعلن”” 

ظ وهكذا قضى ١‏ عاهمرا ساعه من الْرمن ىش الشرح والتقسير © 

لسع ا يوار 

ثم فتح صندوقاً صغيراً لا يلفت النظر ء فوجده >تلى 
حتى حافته بالعملات المعدنية القدعة : : والر وماسة 
والبطلمية والاسلامية . وصندوقاً آخراً بمتلن بالجعارين 
رمز الخَلّق الجديد عند قدماء المصريين ! ياله من كنز لا يقدر 


الإغر يفيه 


بشمن ! 

قال دعامر» : لا شك فى ان عصاية الريس ٠‏ مجاهد ) 
كانت يد وراء التحيث. عن هله الكوز. وأنها أنت بالصتاديق 
الخشبية الكببرة لتعبثتها فيها بعناية » ثم حملها بالطائرات إلى 
جهة مجهولة . 

وقال « عارف » : إلى ابتدأت أيقن الآن أننا نوجد فى واد 


فريب . يمع بين وادى الملوك وبين شاطئ البحر الأحمر دصي 
مكان مثالى لمهرلى الآثار ولصوص المقابر . فهو بتوسط مواقع 
السرقة ٠‏ ومواقع اهبر يب على البحر الأحمر ! كما أنى لا اشك 
فى. أن ٠‏ مجاهد » يرأس عضابة دولية لسرقة وتهريب الآثار : 
اوهو عميلها فى مصر ! ! فاجابه ١‏ عامر؛ : هذا محتمل جداً . 

فق ركن من. أركان كهف البرديات والعملات والجعارين : 
وجدوا مدخلا صغيرا ينبعث منه الضوء ٠‏ فدخلوا منه وإذا هر 
وسط كه صغير اشبه بالحجرة . وكان ض ء الشمس يسطم 
فيه من خلال ثعرة واسعه فى حائط الكهس . تطل على الخارج 
كالنافذة ! وكانت الغرفة مؤثنة بأر يكة ومائدة ٠:‏ هنبا لكة 
وبعض المقاعد . وبكلم اسيوطى مزيّن بالرسوم الفولكلوربة 
الصعندية الحخملة وكآن علا الكل ميلقا على الحائط 
الصكرين !!. 

قالت « عالية » وهى تجلس علٍ الأريكة + هذه الحجرة 
هر ؛ استراحة ؛ اللصوص ولمهر بن ! م كان بودّنا ان بكون 
خالنا : ممدوح: مثنا فى هذه المعامرة ! 


نشلوا طعاءهم وما حملوه م مج ختششة ل حبجرة 


١١ه‎ 


الاستراحة » : وأخفنوها تحت الأر يكة : د احلسم بسفاوزون . 
١‏ ! الكوت ْ ولك ما الفائدة وهم الآن سجناء 
عن العالم الخارجى . 60 بفعلون بالك وقد قارب طعامهم 
على النفاد ! ايا كلون التاثيل واوراق البردى والحيوانات المحنطة 
والجعار ين والمومياوات ! ! 

وبا هم يحاولون عبثاً إبحاد مخرج لورطتهم : إذ يصل 
إلى أسماعهم صوت أزيز طائرة ! فهرعوا إلى الثغرة يطلون منها 
اها طائرة و محاهد : ما ثى ذلك شك : 

فمَال « عامر» ٠‏ لمّد عاد الرجال رالطائرة ١‏ لا يد 0 
العا السَّر من « زيدان» المسكين ! وعرفوا منه مكان الكت 
الحقيق . يحب علينا الحذر من الآن فصاعداً 


عا لى ها ير يدول . . فهم رجال 


| فلا أحد'- حتى الآن - يعرف مكانه غير 


عقد المغامرون مجلس فيا 
بينهم » أسعوه « مجلس الحرب؛ 
وصلوا فيه إلى النتيجة التالية : 
ان العصابة عرفت مكان 
الكتر » وإنهم لا محالة ى 
طريقهم الآن إليه » وإنهم 
لن يتمكنوا بأية حال من 


إبشاففت العصاية عن الاستيلاء 


سم سيل إشداء 4 

وكانت المناقشة تدور بينهم عما إذا كان من الأفضل لهم 
العودة إلى الكهف الصغير مجوار الشلآل والاحتاء فيه ؛ 
' ش أم الانتظار فى 
أحد كهوف الكثر الكثيرة » وليكن مثلاً كهف الغابة البيضاء 
السحرية الواسع .» إذ يسبل عليهم الاختفاء وراء الأعمدة 
الجيرية ! 


اتفق ,أيهم فى الهاية على الانتظار حيث هم ؛ ومتابعة 
ما سوف تتمخّض عنه الحال . كما قرروا أن يتناوب « عامر) 
و«عارف» وو سمارة» الحراسة كل ساعة خارج فتحة الكهف 
الخارجية . 

كان الظلام قد حل + فناموا ليلتهم فى الاستراحة . إذ من 
غير المعقول أن يبحث « مجاهد » وعصابته عن الكنز ق بهم 
الليل .. وأن يبدأ «عامر» أل نوبات الحراسة فى الصباح 
الباكر عند يزوغ الشمس » ثم يتبعه و عارف ؛ ١‏ فسمارة » . 

كان وعامره مجلس على الشرفة الخارجية مع مطدع 
الشمس » فى يده منظاره يدور به فى أرجاء المكان القفر . 
فكان لا يرى سوى الخبال والتلال والصخور والأودية والأشجار . 
ظل هكذا حتى قاربت نوبته على النهاية » وكان يصوب المنظار 
: نحو شجبرة كثيفة فى أسفل الجبل ع خيل إليه أنها كانت 
مبتر! من الجائر أنها تبتر بفعل الهواء » أو أنها تأوى أرنياً أو ابن 
أ لرماعا علا 

كته أصيب إصدمة كأدث تفقده تزه » وتطيح به من 
أعلى الشرقة ! تحجرت بداه على المنظار » فقد كان « مجاهد , 
بحتمى بالشجرة ٠‏ ويتطلم إليه فى : نفس الوقت يمنظاره » 


حتى تلاقت النظرات . . من خلال العدسات ! 

إذن تدحا , عاهد 0 وراء الكة ؟ ءاه مقادفة ؛ 
أم أنه حصل على الخريطة من العجوز « زيدان ٠‏ ؟ مماذا مهم 
الآن وقد اكتشئ أخيراً مكان الكتر ! 

أسرع «عامر» فى الدخول لتحذير الآخرين ء وأخبرهم 
بوصول « مجاهد ؛ واكتشافه الكهف ؛ وأشار عليهم بالاختباء 
فى كهف الغابة السحرية الخارجى » حيث يسبل عليهم 
الحرب إذا ما دخخل «١‏ مجاهد » وعصابته كهف الاثار . 

ولكن «عالية » اقترحت عليهم أن ينتظروه فى كهف 
الكت المطلم وسنط اتاثيل . ويمكلهم أيضاً أن مختبعوا وراءها , 
أو أن يقفوا جامدين بلا حراك » فقد يظنهم « مجاهد » من بين 
الَاثيل الحقيقية ! ! فوافموا على هذا الاقتراح المثبر لا فيه من 
طابع المعامرة . ودتخلوا ا الكتر 
وقد انفذ كل منهم وضعاً فرعو مع 

وفجأة همس لهم ٠‏ عامر» قائلا : كان يمحدر بنا أن نقفل 
باب :الكتر الخشى علينا » : فمجاهد » لن يتمكن من التوصّل 
إلى طر بقة فتحة ! فقال «وعاريف؛ : الأفضل أن نتركه 
مفتوحاً ء إذ لو أغلق «مجاهد» الباب عليئا بالمزلاجين 


: ووقفوا بلا حراك : 


الحديديين من الخارج لسجننا هنا إلى الأبد ! 
أما ٠‏ زاهية» ققد اخختارت تثمثالاً للاله « حرمخيسن »؛ 
وله رأس صقر ء ربا ظنته من أبناء عمومتها » ووقفت عل كتفه 
صامتة » كأنما هى تدر!ك رهبة الموقف ! 
ويعد قليل ممعوا صبوت صرير الباب الخشى » شبح 
م مجاهد » يطل بحذر : ووميض ماسورة مسدسه يلمع ف 
الظلام ! 
جحظت عينا « مجاهد » وهو يصوب مسدسه إلى التاثيل 
بيد مرنجفة » وصاح فييم بصوته الجهورى الأجش : ارفعوا 
الأيبدى !!.. 
كان المغامرين يكتمين الضحكات بالرغم من الخطر 
المحدق بهم - وشر البلية ما يضحك ! - فقد محمنوا انه اعتقد » 
كما اعتقدوا هم من قبل ؛ أن الكهف يع بالأحياء ! 
وعلى حين فجأة رن صوت ١‏ زاهية» فى أرجاء الكهف 
وهى تقول : « زاهية» مسكيئة ! فارتبك « مجاهد؛ وصرخ 
يقول : من هناك !.. ثم قد خطرة إلى الأمام فاكتشف 
حقيقة المائيل . فضحك وقال كانه يعاتب نفسه على غبائه : ١‏ لااثر 
أنا غعى !.. وهنا صرخت ٠‏ زاهية » : غبى ! غبى !.. |.. شان 1 ا ظ ظ 


جحظت عينا ؛ مجاهد ١‏ وهو بصوب مسدسه إلى الاثيل بيد مرتجفة . وصاح فيهم 


بصوتة الهو رى الأجش : أرفعوا الأبدى ! 


ا 


فضاح : مجاهد » وهو يشبر مسدسه : هن هناك ! لا بد أنه 
أحد الأطفال ! انتظروا حتى أضع يدى عليكر ياملاعين ! 

قال هذا ثم هرول خارجاً من الكهف ٠‏ وقفل الباب 
الخشى وراءه » وأحكر غلقه بالمزلاجين الحديديين !!.. 

صمترا طويلاً والذعر يتملكهم . إلى أن نطق ١‏ عامر 
طار1 سن الان اع ا 0 
من الداخل . لقد كنت مُصنيباً عندما اقترحت أن نختى ى 
الكهف الخارجى . والآن ما رأيك يا «عالية » فى افكارك 
النيرة !!.. 

صمتت « عالية » وهى تشعر فى قرارة نفسها بالكسوف 
والحرج » فهى قد تسببت باقتراحها فى هذه المصيبة ! وقال 
«عارف» : سنبق هنا فى مكاننا حتى يطلق « مجاهد » سراحنا 
.. هذا إذا فعل !.. سارى المجرمين بأعيننا وهم ينقلون الآثار 
قطعة قطعة » يعبثونها فى الصناديق ويتقلونها بالطائرات ! 

وقال « سمارة » : إنى أصبحت لا أميل إلى هذه المغامرة . 
لكات ى :عا أن اتفعل شيعا لاختلف” الآمر ... ولكتا 
عاجز ون ماما ! 

لم يكن أمامهم إلآ الانتظار . فتوجّهوا إلى الاستراحة » 


١١ ؟*‎ 


جلسوا على المقاعد الخشبية صامتين مهمومين . 

وطائه كلك ». إذا هم يشيعت سيتورت طائري فنعب 
«عامرع إلى الثغرة المفتوحة ع وأطل منها وصاح ف دهشة : 
انها طائرة صفراء اللون ! تتبعها من بعيد طائرة زرقاء ! 
إنهم يتسلحون بالمزيد من الطائرات والرجال ! 

قال «سمارة» : والآن فلننتظر أن يحدث الككثير . 
وقالت «عالية: : باللعار ! صنق أمامهم مكتوق الأيدى ! 
وقال : عاهره : أو أمكننا فققط أن نتصل مخالنا « ممدوح » ..! 
ولكن كيف ؟ لا وسيلة أمامنا للخروج من هذا الكهف . . 
أو من هذا الوادى الملعين . فمَال له «سمارة» : بل توجد 
صيلة واحدة !.. فسأله وعامره بدهشة : مما هى ؟ فاجابه 
«وسمارة » : بالطائرة !!.. 

ظلّ «عامر» يفكر طويلاً إلى أن قال انعم .. هذا 
صححيح . . فالطائرة هى الوسيلة الوحيدة با «سمارة » . لا شك 
أنها مغامرة كبيرة ويحازفة خخطيرة . . ولكنى سأقدم عليها . 

سادهم الصمت إلى أن قطعه : عارف » فقال : ما ذاتعبى ؟ 
انك تجهل قيادة الطائرة !.. فأجابه «عامر» : إذا كنت 


أجهل قبادة الطائرة » إلا انه يمكننى أن أختئ فى إحداها !! 
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فقالت له «عالية ؛ وصوها يتهدّج : أنا أعارض هذه الفكرة ! 
فماذا لو اكتشفيك وقبضوا عليك ! لا تتركنا يا «عامر» ! 
فطيب «عاهمرة خاطرها وقال : هذه هى الوسيلة الوحيدة 
أمامنا يا «عالية » . وستمكثين هنا مع « عارف » و ٠‏ سمارة ؛ 
و زاهية» » حتى أعود إليكم بالنجدة مع خالى « ممدوح ٠‏ ! 
هذا كلام سبل . . . ولكن هل يمكن تحقيقه !.. 
قال : عارف » : ولو أن الفكرة جميلة » إلا أنها تبدو 
مستحيلة التنفيذ ! كيف ستصل إلى الطائرة ونحن محبوسون 
هنا يستحيل علينا الخروج ؟! 
فقال « عامر» بعد تفكير عميق : عندى خطة ! ستظلون 
نتم فُْ مكانكم هنا فى انتظار وصيل « مجاهد » وعصابته . 
أما أنا فسأتحول إلى تمثال فرعونى فى متحف الأثار ! !! وسوف 
بنخدع الرجال فى كما امخدع فينا « مجاهد » من قبل . وسأتهر 
6 : . 
فرصة انهماك العصابة واتسرب إلى الخارج . وساذهب توا 
إلى الممرّ واختئع . داخل إحدى الطائرات انتظارا لاقلاعها . 
ألم نئجح فى أن نمْتَئئ كلنا فى طائرة من قبل ؟ أما ما سوف 
يحدث بعد ذلك فسأتركه للظروف » ولكتى امل خيراً . فليس 
أمامنا من وسيلة غير ذلك . . وهى آخر خخيط من أمل تبقٌ لنا . . 
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توجّهوا جميعاً إلى كهف الاثار » واحتاروا له غطاء تابوت 
ملون يرتكز واقفا إلى حائط الكهف » بجوار الباب الخشبى . 
عا ركد لديم الس ورلا 1 
لن يعثر احد عليك هنا » حت لوكان مدير مصلحة الآثار نفسه 

قال. «عامر» : والآن ادخلرا ولا تقلقوا على ٠‏ ساعود 
إليكم رادي بالنجدة مع حالنا «ممدوح» . 

7 

ظلّ «عامره يربض فى مكانه وراء غطاء التابوت الملون 
ما يقرب من الساعة . إلى أن سمع صوت المزلاجين وهما 
ينفتحان » ووقع أقدام كثيرة تدخل الكهف » وأصوات تتكلم 
بنبرات ملؤها الدهشثة والتعجب والفرحة . تعرف من بين هذه 
الاصوات على صوت : مجاهد » و( معروف؛ فمَطٌ اما صوت 
حليمو ؛ فلم يكن من بينها » إذ كان ما زال مقيدا بالحبال 
فى جذع الشجرة ! كيف حاله ياترى ؟ هَل مازال مغشيا 
عليه ؟ أم آنه .وت الآن جوعا وعطشا ؟ 

ثم رأى الضوء فجأة وهويغمر الكهف » فادرك أن العصابة 
قد استعدّت بكشافات قويّة . ثم سمع صرت الأقدام فى 
تغادر كهف التائيل إلى كهف البرديات والجعارين . وعندما 
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سكت الضوت ماما وتأكد عن غيل المكان » أطلّ برأسه خلسة 
فوجد نفسه وحيداً » فأسرع فى الخروج وهو يعدو بأقصى 
سرعته ! 

ولا وصل إلى الكوخ لم يجد أثراً لمخلوق » فأدرك أن العصابة 
بكامل أفرادها فى الكهف ٠‏ ولا غرابة فى ذلك » فهم فى حاجة 
إلى كل يد عاملة لتنقل الكنوز الثقيلة ! وشاهد الطائرات 
الثلاث ٠»‏ البيضاء والصفراء والزرقاء » وهى جم متجاورة 
0 

كان لديه متسع من الوقت للبحث فى الكوخ المفتوح 
عن دليل ضد العصابة » ويكشف عن أغراضها » ويفضح 
أفرادها . ثم العثور بعد ذلك على مكان مناسب فى طائرة 
من الطائرات الثلاث يختق فيه » فالعصاية لن تقطع المسافة 
الطويلة بأحماها الثقيلة فى أقلّ من ساعتين أو ثلاث ساعات ! 

دخل الكوخ ٠‏ فرأى بعض اللملابس على السرير » سترة 
معلقة على مسمار فى الحائط . ولا بحث فى جيوبها عثر على 
مفكرة صغيرة أخذ يقلب صفحاتما . كانت تحوى أرقاماً 
وجملاً لم يفقه منها شيثاً . فأدرك أنها مكتوبة بالشفرة ! . 
لا بأس .. فهى ليست من مهامّه . . بل هى من اخختصاص 
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خاله « ممدوح » » عليه هو أن يفك ألغازها ورموزها ! فدس 
لمفكرة فى جيبه وخرج مسرعاً إلى طائرة الرييس « مجاهد , 
البيضاء » ولا عاينها وجد فى مؤخرتها بعض الملابس الثقيلة 
والبطاطين . فقرّر أن يمختى تحتها بعيداً عن عيونهم » حتى يصل 
إلى ... . إلى أين ؟؟.. هذا لا مهم ما دام خارج الوادى 
الرهيب ! وكان يشعر بالتعب والارهاق » فدس نفسه تحت 
كرئة اكللابسل “وراخ .قارو 

أما وعارف» و«سمارة» و«عالية» ء فمّد ظلوا ى غرفة 
«الاستراحة ٠‏ » إلى أن دخل عليبم رجال العصابة + وكانوا 
ستة رجال . 

كانت مفاجأة مذهلة لرجال العصابة أن يجدوه فى مثل 
هذا المكان . فأخذوا فى استجوابهم ونهرهم وتبديدهم فى قسوة 
متناهية » ولكلهم لزموا الصمت المطبق + على حين كانت 
« زاهية ؛ نحت تحت الأريكة ! واخيرا قال « مجاهد » : على 
كل حال لا خوف علينا من هؤلاء الاطفال !! ما دمنا سنغلق 
عليهم باب الكهف . والان هيا بنا ننقل دفعة من الكنر إلى 


الطائرات فوقتنا مين ! وعندما نرجع ثانية سيكون لنا معهم 
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حساب عسير !!. 

وعندما غادر رجال العصابة الكهن بعد أن أحكموا غلقه 
علييع 6 هدآات أعصابهم »: وقال « عارف» : «ماذا سنفعل 
الآن ؟.. 

لا ثبىء طبعاً !.. ماذا يمكنهم أن يفعلوه ؟ يالها من ورطة !.. 
لكر ؛ أمامهم إلا انتظار وصول « عامر» !.. ولكن ماذا يفعل 
وعامره الآن 18. هل تمكن من الفار أم إنه ما زال ممختفيً 
وراء التابوت ؟ او رعا ثى الطائرة !. اوربما اكتشفته العصابة 
وهو الآن بين أيدمهم : 

وكانت «عالية » تستند على الأريكة وهى تتأمل الكليم 
الأسيوطى برسومه الفولكلورية الرائعة . وكانت تعجب لهذا 
الكلم المعلق عل الحائط . أمَا كان الأجدر وضعه على الأرض 
الصخرية العارية الباردة ! !. فمالت « لعارف » و« مسمارة » : 
ساعدانى لنتزع هذا الكلم ونبسطه على الأرض . 

كشفت إزاحة الكلم عن مفاجأة أذهلهم ! فقد كان 
بحى وراءه ثغرة فى الحائط الصخرى » يبلغ قطرها حوالى 
نصف متر تمريبا . . 

وقفوا أمام الفتحة الصغيرة وكأنها طاقة القدر فتحت لحم ! 


١ بكرا‎ 


إلى اين ستقودم هذه الثغرة ؟ إلى الخلاص أم إلى طريق 
008 ' 

صوب ١‏ عارف » البطارية داخلها فيدد ضوؤها الذللام 5 
ورأى طريقاً ضيّقَاً لا يحدّ عمقه البصر ! فقَال « سمارة ؛ 
نحن نجهل ما ينتظرنا فى هذه المفازة + ولكها مهما كانت 
فهى أرحم لنا من هذا السجن وامن . . تعالوا نرب حظنا » 
وسنسدل الكلم فى مكانه كما كان ٠‏ لنخى آثرنا عن العصاءة 
عند عودمها . 

دخلوا الواحد وراء الآخر . تُسبامههم ( زأهية ) تستكشف 
شم الطريق ! وساروا تصف ساعة ق سراديب ودهاليز ضلائة 
متعرجة ء نحتتها الطبيعة ى الصخر الأصم ؛ حبّى كاد اليأاس 
يصيبهم . وبغتة دخلوا كهفا واسعا » ومعوا صوت : زاهية ) 
يأتييم وهى تَعى وتقهقه ١‏ وِتَقلّد مواء القط « مرجان » وصفير 
القطار . وكان صدى صيرئها يترددٌ فى أرجاء الكهف . 

هذا الصدى مألوف لديهم !.. إنه صدى الكهف المتكلم ! . 
فصاحت «١‏ عالية » بأعلى صيتها : الكهف المتكلم . . فسمعوا 


ا رو لمتكلم !.. المتكلم !.. التكلم 3 
0 


رن 
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ها كادوا يدخلون مأواهم فى الكهف الصغير عن طريق 
الكهف المتكلم حتّى سممعوا الأزيز المعهيد » وشاهدوا الطائرات 
الثلاث وهى تحلق فوق رعوسهم . 

قالت « عالية » : إنهم يحملون الكنوز إلى مكان مجهول . . 
وسيعودون لتقل ما بت فى الكهف من اثار. ولكن هل عامر ؛ 
معهم ؟؟ فأجابها « سمارة» : إن ما نعرفه عن « عامر» يؤكد 
لنا أنه فى احدى هذه الطائرات ! 

اموا وهر يشعرون بالطمانينة » فقد نجوا من شر « مجاهد ه 
وعصابته » وعلى أمل عودة « عامر» قريباً . 

وفى الصباح استيقظوا كالعادة على صوت أزيز الطائرات ! 
اهو « عامر؛) وصل الم ؟ ام هوه مجاهد ؛ وعصابته 0 

إنم لا يعتقدون انه «عامر» . فالوقت لم يتسع أمامه 
للبحث عن خاطم « تممدوح 0 . 

قالت «عالية» : كان بودى أن ارى وحه « مجاهد » 
حينا ترتسم عليه الدهشة والمفاجاة وهر يدخل الكهف ولا يجحدنا ! 

وكان « سمارة » يفكز فى ركن من الكهئ الصغير » وقال 
هم : سوف تجتاز العصابة الطريق أمامنا بعد قليل وهى فى 
سبلها إلى الكر. ستراقييا بسنز ما أمكننا ٠‏ إلى أن تبتعد ١‏ 
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ثم سأتعقب أنا أثرها حتّى تدخل الكهئ !!.. ما رأيكم ف 
ذلك ؟ 

فاله وعارف» : وما جدوى هذا التعب !.. فاجابه 
وسمارة ٠»‏ وهو بضحك : وعندما أتأكد أنهم دخلوا جميعاً 
كهف الكثر » سأتصّص وراءهم ٠‏ وأقفل عليهم الباب 
الخشن بالمزلاج ؟ !.. : 

فصاحت : عالية » وهى تبلل من الفرح : وسنسجتهم 
كما سجنونا ! يالها من فكرة بارعة ! 

وصاح «عارف » : وأخيراً .. لقد وقعت العصابة فى 


المصيدة !. 


أما « عاهر: فشد استيفظ 

فجأة على صوت المراوح وهى 

تدور » والطائرة وى تعلو ى 

م يكن مجرؤ على 

الحركة ». وأية اشارة مته قد 

ندل ْ 

كاد الحر محلقه وضسو 

بقع تحت الملابس والبطاطين 

الثقيلة . ولكن العذاب هون 
8 بيبل الخللاص 1 

وعندما حطت الطائرة على الأرض ٠‏ نظر من فجوة صغَيرة 

ف مبثة ع فرأئى ١‏ يجاهد » وة معروف ) وهما يغادران الطائرة ع 


اأعفدك 2 ممدلوح 0 
2 2 


م 


يسملخن يليا جنتلنونا صينر 1 تحرف عليه تيا أ فهو صندوق 
العبلاث االمعدية الثمينة .. 

وكات « عامر ) قلمأ فمد يتطلع اسولثيرأ وراعه 5 أو يرجع 
لياخذ شيثا من كومة الملابس . فتفشل المغامرة . 
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كان ضوء الفح يلوح فى الأفق عندها نظر « عامر» من 
نافذة الطائرة . رأى لها من الرجال الأشداء يحون « مجاهد ؛ 
واه معربف) 2 ثم لوجههون جميعاً صوب توح صغير بعيد . 
وكانت الطائرة تقف فى سها منبسط على الرمال اليابسة . 
وكانت الأضواء الخافتة القليلة تتنائر ق الصحراء . كما راى 
عن ,عد عدداً من سيارات النقل الضخمة تقف ف الانتظار ! 
انتقل « عامره إلى الخانب الآخر من الطائرة ونظر من 
النافذة » ففوجئ با جعل قلبه يقفز من بين جنبيه من الفرح . 


إنه ماء البحر يلوح بعيداً وهو بتلألاً تحت ضوء الفجر !.. 


أهو ماء المحيط ! أو اليحر الأبيض أو الأحمر ! أهى بحيرة 
المنزلة أو البرلس أو البردويل فى الشمال » أو قارون فى الفيوم ؟ 
أوقد تكون بحيرة تانا فى الحبشة . . الله أعلم !1... 

مهما يكن » هذه هى ذى الفرصة سنحت أمامه . 

خرج من باب الطائرة وهو يتلصص ؛ فوجد المكان 
خالياً . فأحذ يعدو نحو البحر » وكأنه فى مسابقة للمائة مثر 
عدجا '؟ 6 الانماه المضاد الذى سلكه و ججاهد » . 

توقن عن العدو وهو يلهث بعد أن ضمن السلامة وأمز 
من المطاردة . وسار على مهل لنصف ساعة » حتّى وصل إلى 
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طريق أسفلىَ جميل بمتد بمحاذاة الشاطئ المتعرّج . 

وقن 1ك على حافة الطريى العام وهو يتلفت حوله 
كالتائه ! إنه لا يدرى أين هو ! على كل حال لا يهم الآن 
اين هو ! المهم أنه حرج بسلام من الوادى الرهيب . 

لالح 0 فق ادق الأضواء الكادمة جره يت 
الأرض ٠‏ وكانت تقترب منه رويداً وهى تحمل له معها الأمل . 
فاشار لها بالتوقف 
المعدنية كلمة « سواحل »© . 
مصر ! وليس فى الحبشة !١‏ 
الجنود ع وصاح فيه 
السائق بلهجة الاآمر : قف ! من انت ؟ فاجابه ( عاهر) : 
أين نحن ؟ فاجابه السائق وهو ينظر إليه بعين الشك : بالقرب 
من الغردقة ! ألا تعلم أين انك" 11 اذا تفل عنا 4 شال 
1 ودخلت الطمانئة الى نفسه : 
إلى أبحت عن خالى العميد « ممدوح / قائد السواحل !.. 

وما كاد السائق لسعم مله ذلك حى برقت عيناه من 
الدهشة والمفاجأة . وترجّل الجنود من السيارة وأحاطوا « بعامر) 
من كل جاتب » وقال السائق : 


كانت سسارة ( حبيا ا صقراء اللون ' 
قوقف بف بمحذائه 1 وقرأ يٍِ لوحاب 
قر ا الحمد لله أنه ؟ 


كانت السسارة تحما عذلذا م 
5 با عا 


« عامر) وق عدات 


اهو انت !! واين إخوتك ؟ 
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إن قو السواحل باسرها لا. عمل ها إلا البحث عنكم ! 


والدوربات نجوبف لمنطقة ليل نهار فى أثركم . أبن اختفيم ؟؟.. 
فأجاده ( عامر) غعنل حال الى !ا لعميد « ممدوح »)2 . 


دخل «١‏ عامر) فجأة عل اله الم درطا 
وما كاد براه حتى هب واقفاً وقذ ذهل من المفاجأة السارة ؛ 
وصاح قائل" : هماذا ! (عامر» ! أين كتتم ؟ هل انتم مخير ؟ 
وأين « عارف» و عالية » و وسمارة» ؟ فال «عامر» : لد 
أوقعتنا الظروف والصدف على الرغم منا وسط .مغامرة غريبة . 

ثم أخذ يقصّ على خاله ما حدث بالتفصيل » إلى أن 
قال : على فكرة ! لقد عثرت على هنه المفكرة . 

“تصفح « ممدوح ) المفكرة بعناية وقال : إننا نتعمّب هذه 
العصابة الدولية من المهربين منذ مدة طويلة . وهنه المفكرة 
تتحوى الشفرة التى يستعملونها » واسماء رجال العصابة وعناو ينهم » 
صيكونون عما قريب فى أيدينا » يسقطون كالثمرة ة الناضجة ! 
إن هذه المفكرة لا تقدّر يمن ! إنك: تستحقّ وساماً يا «عامر» ! . : 

ثم بدأ العقيد «ممدوح » فى اتصالات تليفونية عاجلة ؛ 
وى اصدار الأوامر لرجاله ليكونوا على اهبة الاستعداد 

ثم قال «لعامره : سيزودنا الجيش بطائرى هليكو بتر 


١ 


لمفاجأة العصابة فى الوادى . فقال له « عامر» : بولكنى لا أعرف 
الطربى الى هذا الوادى !! فأجابه ١‏ تمدوح ) :7 “هو مبي 
فى هذه المفكرة » والطيارون المصريون يعرفون كل شير فى هذه 
السلملة من" اللخبال “الى . تمعد .عل طيل. الساعل حت اود 
السودان ! والمهم أن ننقذه عارف » و «عالية : وإ سمارة ؛ 


أو لي العصاية فستقيبض علبها فى البابة 0 . فتحن نعرف 


الان كل شىء عنها » والفضل للمفكرة الى زودتنا بها ! 
قال « عامر» : لمد لقد تركت « عارف » و عالية » و سمارة » 


و١‏ زاهية ) وهم سجناء فى الكهيف . ولا رب أن ( محاهد » 
قد عاد الآن إلى الوادى + فهوير وح ونبىء فحريّة وبلا توقف . 
فيجب علينا الإسراع قبل أن يلحق بهم الأذى على أيدى العصابة 

فال «ممدوح» : ساطير مم رجالى بعد ساعتين . 
مق الت ها + لان اتوقع معركة عنيفة بالرشاشات مع 
العصابة ! فقاطعه « عامره : ماذا تعنى ! لقد عاصرت المغامرة 
منذ بدايتها » وتريد الآن أن أتخل عنها » وأن تحرمنى من 
عبايتها !!. ومع ذلك «١‏ فعارف » و« عالية » و«سمارة : معكم 
وسط المعركة . ولا بد ان أشاركهم الخطر ! 

فضحك « ممدوح » وأجابه : كنت أداعبك . فكيف 


١5 


هبطت الطائرتان عموديا على المر الضيّق ٠.‏ هما تحملان 
العقيد « ممدوح» و «عامر» » وعشرة من جنود السواحل 
البواسل المسلحين بالمدافم الرشاشة ! 

وكانت الطائرات الثلاث ٠»‏ البيضاء والصفراء والزرقاء , 
تقف متجاورة وهى خالية من ركابها ! 

قال «عاهره لممدوح : لقد وصلت العصابة . فلتسرع 
ونفاجئها فى الكهف حيث لا مجال هناك لحرب واحد منهم ! 
صنمر الا على حجرتنا فى الكهف الصغير . 

سارت القافلة العسكرية يقودها «عامر» إلى أن وصلت 
قرب الاسطبل حيث كان و حليموه لا يرال مكانه »ع 
مقنداى الشجرة » وهو يكاد يشرف عل الملاك 

فوجى الجميع بالمنظر الغريب » وقال « ممدوح» : من 
هذا ؟ ومن كبده هكذا ؟ ! 

إجابه 500 : هذا و حليموة حل أفراد العصاية » 
قبّدئه بنفسى فى الشجرة : لندعه الآن كما هو صتعود إليه 
فى طريق الرجوع لتحمله معنا ! 


١ 17 


واصلوا السير إلى أن وصلوا إلى الكهف الصغير » حيث 
كانت تنتظرهم المفاجأة الكبرى » والتى لم تكن مخطر د لعامر» 
على بال ! 

كان وعارف: و عالية» و سمارة) و زاهية » 

يستقبلنهم بالصياح والبليل والفرح . 

دذهل « عامر؛ من المفاجاة » فقد تركهم سجناء ى كهف 
الكتر ع فإذا بهم الآن فى الكهف الصغير . فكيف أمكنهم 
الإفلات والخلاص ! يالهم من شياطين حما ! 

رى عليهم « عارف ) قضة هر بهم » وكمف أن «١‏ معارة » 
اغلق باب الكنر على العصابة . .. فالعصابة دخلت الآن 
كالفئران فى المصدة !' 

5 

استسلمت العصابة بدون أية مةاومة أمام اهجوم العنيف 
المباغت + ووقعت فى يد العذالة لتلق جزاءها العادل . 

حلقت: الطائرات الننودة. اللسكاية وب انين ) وكان 
المغامرون ٠‏ و ١‏ زاهية » فى قفصبها بين أحضان «سمارة» , 
ينظرون تحتهم إلى الوادى العجيب للمرة الأخيرة. ! 


١8 


قال العقيد « مملوح ا : من هذا ؟ ومن قده هكذا؟ 


فقال « ممدوح» : انظرط إلى الوادى جيداً » فسوف 
تحتل أخباره الصفحات الأول في جميع الصحف غدا : 
وادئ الكتر 1 .. 

قال «عامر» : بل الوادى الرهيب ! 

صمت العقيد « ممدوح طويلاً وهو يتطلع إلى الأودية 

وبال ثم قال فجأة : أتذكرين أتى قلت لكم قبل السفر 
إنتى منبمك فى عملية سرية خطيرة » وإننى سأخيركم بتفاصيلها. 

فقالت «عالية» بلهفة : نعم . . نتذكّر ذلك جيّداً . . 
ما من هذه العملية ؟ وهل عت *.. 

فأجابها « ممدوح ؛ وهوينظر إلى المغامر ين بفخرو إعجاب : 
تمت والحمد لله بنجاح باهر . وأظكم تعرفين تفاصيلها الآن 
ا .. هذه العملية هى تعقّب هذه العصابة بالذات 
والقبض عليها » والعثور على كنوز الآثار الفرعونية . والآن تم 
القبض عليها بفضل ‏ مغامرتكم وشجاعتكم وإقدامكم . 


(غت) 


على اثر غلطة كبيرة وقع فيا المغامرون الثلاثة : «عامر» .ع 
و1 عارف ١‏ :وا عالة ؛ : ومعهم (٠‏ سمارة | ١.‏ والسغاء | زاهية / الداهيةا ة 
وحدوا التعسايو مخاضصر بن وسط واذ شما م اله ودر ف نه ومغاوره 


و” م 


وكهوفه السجرية ٠‏ وهم يقافون اثر اخطر عصابة دولية تبخث عن 
أثمن كثر فى العالم ! 

فهل تمكنوا من الافلات من هذا الوادى الرهيب : الذى لا مدس]. 
له ولا مخرج ؟؟.. زهل انضرا عل الخطرعضابة عولية +؟ وهل افعو 
أنمن كر في العالم ؟؟ 

هذا ما ستجد له جواباً فى لغز الوادى الرهيب !2 + 


ف 


